
 عــدن – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
مطلعة لـ“العرب“ ســـعي واشنطن لإحياء 
مبادرة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن 
مارتن غريفيث، بالتنســـيق مع ســـلطنة 
عمان، مع إجـــراء تعديلات على مضمون 
المبـــادرة في ضوء التطورات السياســـية 
والعسكرية التي شهدها اليمن في الآونة 

الأخيرة.
ووفقا لهذه المصـــادر تتضمن المبادرة 
المعدلة مرحلة انتقالية لبناء الثقة، تشـــمل 
تلبيـــة مطالب الحوثيـــين المتمثلة في فتح 
مطار صنعـــاء ورفع القيود المفروضة على 
مطار الحديـــدة ووقف عمليـــات التحالف 
العربـــي الجوية، مقابـــل إيقاف الحوثيين 
عملياتهم العســـكرية فـــي محافظة مأرب 
والكف عن اســـتهداف الأراضي السعودية 
بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وســـتكون فرص نجاح هـــذه المبادرة 
المعدلـــة صعبـــة إذا اســـتمر المتمـــردون 
الحوثيـــون المدعومـــون مـــن إيـــران في 
تحقيـــق المزيد من المكاســـب العســـكرية 
على الأرض بعد ســـيطرتهم على مناطق 
واســـعة في محافظة مأرب الاستراتيجية 
الغنية بالنفط والغاز واقترابهم من مركز 

المحافظة.
بشـــكل  سياســـيون  خبراء  ويعتقـــد 
متزايـــد أن التحـــركات الأميركية في هذا 
السياق -والتي كان آخرها جولة المبعوث 
الأميركـــي إلى اليمن تيـــم ليندركينغ في 
المنطقة وزيارته العاصمة اليمنية المؤقتة 
عـــدن- هـــي محـــاولات لطمأنـــة الحلفاء 
والبحـــث عن اتفاق ســـهل مع الحوثيين، 
لكـــن دون توظيـــف أي مـــن أدوات القوة 
والضغط التي تمتلكها واشنطن لتحقيق 

هذا الهدف.
ويؤكد هؤلاء أن الرسائل التي بعثتها 
إدارة الرئيس الأميركي جو بادين في ما 
يتعلـــق بالملف اليمني ذهبـــت في اتجاه 
تعزيز التعنت الحوثي، وخصوصا القرار 
المتعلـــق برفع اســـم الجماعـــة الحوثية 
من قائمـــة المنظمات الإرهابيـــة، وتركيز 
الضغط على التحالف العربي والحكومة 

المعترف بها دوليا في الوقت ذاته.

وترك الارتبـــاك الأميركي حول ملفات 
النزاع فـــي المنطقة واليمـــن فراغا كبيرا 
ســـاهم في تعزيـــز النفـــوذ الإيراني على 
حســـاب الدول الحليفة لواشـــنطن، وهو 
ما اعتبره الحوثيون مؤشـــرا على رغبة 
الأميركيين في اتباع سياسة جديدة قائمة 
على عدم التدخل العســـكري المباشـــر أو 

حتى غير المباشر.
وكانـــت مصادر سياســـية مطلعة قد 
في وقت ســـابق رفْض  أكـــدت لـ“العرب“ 
الحوثيين أي مبادرة للســـلام قبل إكمال 
ســـيطرتهم علـــى محافظـــة مـــأرب التي 
تحولت إلى نقطـــة الخلاف المركزية التي 
تعيق جهـــودا أميركية وأوروبية وأممية 
لوقف إطلاق النار في اليمن واســـتئناف 

المشاورات السياسية.
ولفتـــت هـــذه المصادر إلـــى أن الوفد 
التفاوضـــي الحوثـــي فـــي مســـقط الذي 
التقـــى بمســـؤولين أمميـــين أميركيـــين 
وغربيـــين يركـــز مواقفـــه علـــى تحقيق 
مكاســـب إضافية، دون أن يؤثر ذلك على 
الأهداف العســـكرية الحوثية المتمثلة في 
اســـتكمال معركة مأرب ورفع شعار جديد 
حول اعتبار مطالـــب الحوثيين جزءا من 

المسار الإنساني.
ويجمع مراقبون للشـــأن اليمني على 
أن نتائـــج معركة مأرب بين الحوثيين من 
جهة والجيـــش اليمني ورجـــال القبائل 

من جهة أخرى ســـتكون علامة فارقة في 
تاريخ الحرب الممتدة منذ ســـبع سنوات، 
وبداية لمرحلة جديدة في مســـار الصراع 

اليمني.
واستطاع الحوثيون تحقيق مكاسب 
عسكرية هائلة في الأشهر الستة الأخيرة 
بعـــد تمكنهـــم من الســـيطرة علـــى كافة 
مديريـــات محافظـــة البيضـــاء وتركيـــز 
الضغط العســـكري علـــى محافظة مأرب 
وفتح جبهات جديدة من خلال الســـيطرة 
على ثـــلاث مديريات في محافظة شـــبوة 

وعدد من المديريات في محافظة مأرب.
ومع استمرار حالة استنزاف القبائل 
اليمنية التي تشارك في التصدي للزحف 
الحوثي وغياب ”الجيش الوطني“ التابع 
للحكومـــة اليمنيـــة تتزايـــد المخاوف من 
انتشـــار عدوى الانهيارات المتواصلة في 
جبهات الشـــرعية في مـــأرب إلى مناطق 
ومحافظات أخرى، كمـــا تبرز العديد من 
التساؤلات عن ســـيناريو ما بعد سيطرة 
الحوثيـــين علـــى مـــأرب والانتصـــار في 

الحرب.
ويذهـــب الباحث السياســـي اليمني 
”الحوثيـــين  أن  إلـــى  الطاهـــر  محمـــود 
ســـينتزعون مأرب بطريقـــة أو بأخرى“، 
وأن هـــذا ”ســـيفتح شـــهيتهم لمحاولـــة 
اســـتكمال السيطرة على بقية المحافظات 
اليمنيـــة في الجنـــوب والشـــرق، بهدف 

إيجـــاد متنفس آخـــر لتهريب الأســـلحة 
الإيرانية واستغلال الموارد“.

ويتابع الطاهر ”لو تمكن الحوثي من 
الســـيطرة على اليمـــن، وانتصر في هذه 
الحرب، فذلك يعني أننا سنرى دولة إثني 
عشرية طائفية متطرفة، تهدد دول الجوار 

اليمني“.
والمواقـــف  التصريحـــات  وتشـــير 
الحوثيـــة إلى اعتـــزام الجماعة المدعومة 
من إيران التوجه جنوبا في حال تمكنها 
من حســـم معركـــة مأرب، وهـــي النتيجة 
المباشـــرة التي يؤكد باحثون سياسيون 
أنها ستكون أوّل التداعيات المترتبة على 

انتصار الحوثيين عسكريا في مأرب.
ويقـــول الباحـــث السياســـي اليمني 
ماجـــد الداعري في تصريح لـ“العرب“ إن 
”تقدم الحوثي واســـتكمال سيطرته على 
مأرب أصبحا مســـألة وقت ما لم تتحرك 
قوات المنطقتين الأولـــى والثانية وقوات 
الإخوان بشبوة وشـــقرة لمواجهته بدعم 

جوي من التحالف“.
الجنوبية  المحافظات  ”بقية  ويضيف 
الخاضعـــة لســـيطرة المجلـــس الانتقالي 
ليست مهمة بالنســـبة إلى الحوثيين في 
المرحلة الأولى على الأقل، لأن بإمكانهم أن 
يوقّعوا أي اتفاق مرحلي لأخذ اســـتراحة 
محـــارب قبل اســـتئناف الســـيطرة على 

كامل اليمن“.

 بغداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
لـ“العـــرب“ إن ”الأحـــزاب المنضويـــة في 
’الإطـــار التنســـيقي‘ التـــي خســـرت في 
الانتخابـــات فشـــلت في تحريك الشـــارع 
بأعـــداد كبيرة بهـــدف الضغط على زعيم 
التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر، الحائز 
على أكبر كتلة في الانتخابات، لتحســـين 
شـــروط التفـــاوض حـــول مكاســـبها في 
الحكومـــة الجديـــدة“، وأردفـــت قائلة إن 
”هـــذه الأحـــزاب بدلا مـــن إثبـــات قوتها 

كشـــفت عـــن محدودية عمقها الشـــعبي، 
حيث لـــم يكـــن الحضور بالحجـــم الذي 

كانت تخطط له“.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن الجهة 
الثانيـــة المعنية بالضغط هـــي مفوضية 
الانتخابات، وذلك بهدف دفعها إلى تغيير 

النتائج خلال عملية العد اليدوي الجديد 
التـــي يراد مـــن خلالهـــا إعادة تشـــكيل 
الخارطة التي أنتجتها الانتخابات لتضع 
هذه الأحزاب في موقع الكتلة التي لا غنى 

عنها في تشكيل الحكومة القادمة.
وأطلـــق تحالـــف الفتح الـــذي يمثّل 
واضحـــة  تهديـــدات  الشـــعبي  الحشـــد 
بإســـقاطها  ملوحا  الانتخابات  لمفوضية 
من خـــلال الاحتجاجـــات، لكـــن مراقبين 
محليـــين يقولـــون إن أحـــزاب ”الإطـــار 
تتخفى وراء صورة الحشد  التنســـيقي“ 
العنـــف  تمـــارس  كميليشـــيا  الشـــعبي 
من أجـــل التغطيـــة على تراجعهـــا، وإن 
التظاهـــرات هـــي أقصـــى ما يمكـــن أن 
يضغط بـــه أنصارها، وإنهم عاجزون عن 

التصعيد.

قــــوى  ويضــــم ”الإطــــار التنســــيقي“ 
سياســــية وفصائــــل مــــن أبرزهــــا دولــــة 
القانون برئاســــة نــــوري المالكي وتحالف 
الفتــــح الذي يجمع ميليشــــيات الحشــــد 

الشعبي بزعامة هادي العامري.
وعاملون  الشــــرطة  مصــــادر  وقالــــت 
صحيــــون إن العشــــرات أصيبوا الجمعة 
فــــي اشــــتباكات ببغداد بين قــــوات الأمن 
العراقيــــة ومؤيــــدي هذه الأحــــزاب، وإن 
الشرطة استخدمت 

الغاز المســــيل للدموع وأطلقت الرصاص 
فــــي الهواء عندما رشــــقها العشــــرات من 
المحتجــــين بالحجارة وحاولــــوا الوصول 
إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم 

المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
أن  يــــرى  الــــذي  الصــــدر،  وحــــذّر 
الاحتجاجات تســــتهدف مكاســــبه، من أن 
”تتحــــول المظاهــــرات الســــلمية من أجل 
الطعون الانتخابية إلــــى مظاهرات عنف 

واستصغار للدولة“.
كمــــا حذر من ”زج الحشــــد الشــــعبي 
فــــي الاحتجاجات“ -وهــــي الخطوة التي 
قــــال مراقبون إن هدفها الســــعي لتحييد 
الميليشــــيا ســــيئة الســــمعة عن الصراع 
ومحاولــــة جرهــــا إلــــى صفــــه- متعهدا 
بالدفــــاع عن أفــــراد الحشــــد المنضبطين 

الوطنيــــة“،  الأغلبيــــة  ”حكومــــة  ضمــــن 
”بعيدًا عن مشــــاريع السياســــة الداخلية 
والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل 

مغانمها الحزبية والطائفية“.
وفيمــــا حمّل الصدر الأحزابَ المحتجة 
مســــؤولية مــــا جــــرى من صدامات شــــن 
ممثلــــو الأحزاب المتظاهــــرة هجوما على 
القــــوات الأمنيــــة واتهموها باســــتهداف 

المتظاهرين.
وأدان قيــــس الخزعلــــي، زعيم فصيل 
عصائــــب أهل الحق، بشــــدة ”اســــتعمال 
القوات الأمنية للسلاح الحي في مواجهة 

المتظاهرين السلميين“.
كمــــا طالــــب هــــادي العامــــري رئيس 
تحالــــف الفتــــح ”الســــلطات القضائيــــة 
بـ“التدخــــل العاجل للاقتصاص من الذين 

أصــــدروا أوامر إطــــلاق الرصاص الحي 
على المتظاهرين“.

مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  ووجــــه 
الكاظمــــي بالتحقيــــق في الأحــــداث التي 
جــــدّت حــــول المنطقــــة الخضــــراء، ومــــا 
رافقهــــا من صدامات بــــين القوات الأمنية 
والمتظاهريــــن. كمــــا دعــــا إلــــى التهدئــــة 
واللجوء إلى الحوار، وناشــــد المتظاهرين 
ممارســــة حقوقهــــم المشــــروعة باعتمــــاد 
العنــــف  وتجنــــب  الســــلمية  التحــــركات 

بمختلف أشكاله.
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 تنسيق أميركي – عماني لإحياء مبادرة 

غريفيث معدلة لبناء الثقة مع الحوثيين

مصر تضع اللمسات 

الأخيرة على صفقة شاملة 

بين حماس وإسرائيل
فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن مطار الحديدة مقابل وقف هجوم مأرب

هادي العامري يحث 

على القصاص 

ممن أمروا بإطلاق 

الرصاص

 القاهرة – حملت تصريحات أدلى بها 
وزير المخابــــرات المصري اللــــواء عباس 
كامل لصحافيين إسرائيليين، على هامش 
مؤتمر المناخ بغلاســــكو، رســــالة مفادها 
أن القاهرة على وشــــك الانتهاء من توقيع 
صفقة بين حركة حماس وإسرائيل، وأنها 

”تعمل ليل نهار“ من أجل إتمامها.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن ”مصــــر توصلت إلى ما يشــــبه الاتفاق 
الكامل بين حماس وإسرائيل خلال الفترة 
الماضيــــة علــــى توقيــــع صفقة شــــاملة“، 
مضيفــــة أن ”تصريحــــات الوزيــــر عباس 
كامــــل في هذا التوقيــــت غرضها التمهيد 

للإعلان عن تفاصيل الصفقة قريبا“.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الجولة 
الأخيــــرة من الزيــــارة التي قــــام بها وفد 
حمــــاس إلى القاهرة وضعــــت كل الملفات 
على الطاولة بصراحة تامة، وأن التهدئة 
طويلــــة المــــدى التــــي تريدها إســــرائيل 
اشترطت حماس أن تشمل صفقة الأسرى.

لـ“العرب“  ذاتهــــا  المصــــادر  وذكــــرت 
أن ”مصر على وشــــك أن تتســــلم شريطا 
-إن لــــم يكن قــــد تســــلمته بالفعــــل- من 
حماس يشــــير إلى حقيقة وضع الأســــرى 
الإســــرائيليين، وكلمــــا زاد عــــدد الأحياء 
بينهــــم حصلت الحركة على مزايا بشــــأن 
عدد ونوعية الذين سيتم إطلاق سراحهم 
من الفلســــطينيين المعتقلين في ســــجون 

إسرائيل“.
وجاءت تصريحات عباس كامل، التي 
نشــــرتها صحيفــــة ”يديعــــوت أحرنوت“ 
الجمعة، في سياق ما أُنجِزَ على مستوى 
ما تم التوصل إليه مؤخرا وتجري بلورته 
حاليــــا بــــين حمــــاس وإســــرائيل برعاية 

القاهرة.
ومــــن المنتظــــر أن يقوم كامــــل بزيارة 
إلى إســــرائيل قبل نهاية نوفمبر الجاري، 
وســــتصبح الزيارة الثانيــــة له منذ تولي 
حكومة نفتالي بينيت الجديدة الســــلطة، 

ومن المحتمل أن يزور رام الله أيضًا.
ويقــــول متابعــــون إن الحديــــث عــــن 
الزيارة من الآن مســــألة غير معتادة، وهو 
ما يشــــير إلى وجود طبخة سياســــية تتم 
هندستها بما يعيد زخم الصفقة المتوقعة 

بين حماس وإسرائيل.
وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات السياسية والاستراتيجية في 
القاهرة سمير غطاس أن تصريحات كامل 
تضمنت إشــــارة إلى وجود تطورات على 
مســــتوى وضع حد للجمود الحاصل منذ 
اتفاق وقف إطلاق النار في مايو الماضي 

بين حماس وإسرائيل.
 وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”الإعلان عن 
زيارة إســــرائيل والضفــــة الغربية نهاية 
الشــــهر الجــــاري يؤكــــد أن الاجتماعــــات 
التــــي عقدتها حماس فــــي القاهرة خلال 

أكتوبر الماضي والتقــــاء بينيت بالرئيس 
عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ خلال 
ســــبتمبر الماضــــي خرجا بنتائــــج جيدة، 
وأذابا جانبا من الجليد السياســــي الذي 

تراكم خلال حكومة بنيامين نتنياهو“.
وقالــــت مصــــادر لـ“العــــرب“ إن كامل 
يعتقد أن المســــافة بين بينيــــت ونتنياهو 
الســــماء  ”بــــين  مــــا  شســــاعة  شاســــعة 
لتســــوية  فرصــــة  هنــــاك  وأن  والأرض“، 
بعض الملفات العالقــــة منذ عهد نتنياهو 

وهو ما يتم العمل عليه الآن.
وحددت تصريحات عباس كامل لأول 
مرة أعداد الجنود (أربعة) الإســــرائيليين 
لدى حماس، وهو ما يضع حدّا لمماطلات 
الحركــــة التي تصــــر على مطالــــب تدرك 
لأن  الأرض،  علــــى  تنفيذهــــا  صعوبــــة 
إســــرائيل ترفض الإفراج عمــــن تقول إن 
”أياديهــــم ملطخــــة بالدماء“ فــــي حين أن 
حماس تسعى للإفراج عن المحكوم عليهم 

بالحبس مددا طويلة.
وأفــــادت تقارير بأن حمــــاس تحتفظ 
بأربعة إســــرائيليين، مــــن بينهم جنديان 
أُســــرا خلال الحرب علــــى غزة صيف عام 
2014، أمــــا الآخران فقــــد دخلا القطاع في 
ظروف غيــــر واضحة، ولم تفصح الحركة 
وضعهــــم  أو  المحتجزيــــن  مصيــــر  عــــن 

الصحي.

وأوضح كامل أن صفقة تبادل الأسرى 
”يجب أن تشــــمل في البداية إطلاق سراح 
ســــجناء فلســــطينيين مســــنين، والنساء 
الفلســــطينيات والأطفــــال المحتجزين في 

سجون إسرائيل“.
وســــبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة 
شــــاملة وبنودهــــا ولم تعتــــرض حماس 
سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات 
للوصول إلى التســــوية المطلوبة، غير أن 
هناك عراقيل تعتــــرض الوصول إلى تلك 
التسوية على رأسها توظيف حماس لأي 
اتفاقــــات وفقًا لمصالحها السياســــية في 

غزة.
إلى  ولفت ســــمير غطــــاس لـ“العرب“ 
أن ”التحركات المصرية بحاجة إلى المزيد 
من تحديد الــــرؤى لنجــــاح أي مباحثات 
مستقبلية، وعلى مصر تجاوز فخ ’السلام 
الاقتصــــادي‘ الذي تتحدث عنه إســــرائيل 
وتقبــــل بــــه الولايــــات المتحــــدة، ويتعلق 
بإفســــاح المجــــال أمــــام المكاســــب المالية 
لحمــــاس والضفــــة الغربية على حســــاب 

الحلول السياسية للقضية“.

الحوثيون: السلاح وحده يجلب المكاسب
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ّ
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تحدي قرداحي وتصعيد حزب الله يكشفان الهيمنة الإيرانية على لبنان

 بيــروت – يعكس تعنّـــت وزير الإعلام 
اللبناني جورج قرداحي وتصعيد حزب 
الله مـــن خلفه ضـــد الســـعودية، عجز 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن رســـم 
السياســـات الخارجية للبنـــان والدفاع 
عن مصالح اللبنانيين في دول الخليج، 
ما يعـــزز صدقية القول بـــأن الحكومة 
اللبنانية أسيرة أجندات حزب الله ومن 

خلفها إيران.
وفشلت دعوات ميقاتي المتكررة إلى 
اســـتقالة قرداحي و“تغليـــب المصلحة 
التوازنـــات  قيدتـــه  فيمـــا  الوطنيـــة“، 
الحكوميـــة الداخليـــة في اتخـــاذ قرار 
لإقالتـــه، وفتح قنوات الوســـاطات أمام 
عـــدد من الدول التي أبدت اســـتعدادها 
للتوســـط لـــدى الرياض لطـــي الخلاف 

الدبلوماسي مع بيروت.
ويُظهـــر تعنـــت قرداحـــي المدعـــوم 
من حـــزب الله، رئيس الـــوزراء ميقاتي 
عاجزا عن التحرك لرأب الصدع، كما أن 
ذلك يجهض خارطة طريق لطي الخلاف 
كان قد أعلن عنها الخميس بالاتفاق مع 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
أثارتـــه  الـــذي  الخـــلاف  وأدى 
تصريحـــات قرداحي، التـــي ينتقد فيها 
الســـعودية بســـبب حرب اليمـــن، إلى 
تفاقم المشـــكلات التي تواجـــه ميقاتي 
وحكومته، التي أصيبت بالفعل بالشلل 
بســـبب الخـــلاف حـــول التحقيـــق في 
انفجار مرفـــأ بيروت الـــذي وقع العام 

الماضي.
وعقـــب شـــهرين فقـــط من تشـــكيل 
الصـــراع  مـــن  عـــام  بعـــد  الحكومـــة 
السياســـي، أدت التوتـــرات إلى تعقيد 
محـــاولات ميقاتـــي للبدء فـــي معالجة 
المشـــكلة الأكثر إلحاحا فـــي لبنان وهي 

الانهيار المالي الكارثي.
ولم تجتمـــع الحكومة اللبنانية منذ 
الثاني عشـــر من أكتوبر بسبب الخلاف 
حول انفجار مرفأ بيـــروت. وحزب الله 
أيضـــا في قلب هذا الخـــلاف إذ يطالب 
بإقالة المحقق الرئيســـي طارق البيطار 

الذي يتهمه بالتحيز.  
ويحذّر مراقبـــون من ترك حزب الله 
يقود مسالك هذه الأزمة، راسما خطوطا 

حمراء أمام إقالة قرداحي أو استقالته، 
ورافعا سقف المواجهة مع السعودية.

واعتبرت تلك الأوساط أن استغراق 
لبنـــان الرســـمي فـــي قياس منســـوب 
التوافق المطلوب حيال أي خطوة بحق 
وزير الإعـــلام، عوض بدء تدارك الموقف 
وإدارة الأزمة بما يتـــلاءم مع جوهرها 
المتصل بإحكام حزب الله سيطرته على 
مفاصل القرار، لن يـــؤدي إلا إلى المزيد 
مـــن التعقيـــدات على هـــذه الأزمة التي 

تسير بلبنان إلى العزلة.

وقال نائب الأمـــين العام لحزب الله 
نعيـــم قاســـم الخميس، إن الســـعودية 
تمارس ”عدوانا غيـــر مبرر“ على لبنان 
وعليهـــا أن تعتذر عن ذلك، في إشـــارة 
إلـــى التصعيد الدبلوماســـي من جانب 

الرياض ضد بيروت.
وكان حزب الله (حليف إيران) أعلن 
في بيان سابق، أن تصريحات قرداحي 
عـــن حرب اليمن ”مشـــرّفة وشـــجاعة“، 

معلنا رفضه أي دعوة إلى إقالته.
والأسبوع الماضي، سحبت الرياض 
ســـفيرها في بيروت وطلبت من السفير 
اللبنانـــي لديها المغـــادرة، وكذلك فعلت 
لاحقـــا الإمـــارات والبحريـــن والكويت 

واليمن.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة ردا علـــى 
مقابلـــة متلفـــزة أجراهـــا قرداحي في 
الخامـــس مـــن أغســـطس قبـــل تعيينه 
وزيرا في العاشـــر من سبتمبر الماضي، 
وبُثـــت على إحدى المنصّات الإلكترونية 
لقناة الجزيرة القطرية، بعد تعيينه في 
الخامس والعشـــرين من أكتوبر، اعتبر 
فيهـــا أن الحوثيين في اليمن ”يدافعون 
عن أنفســـهم ضد اعتداءات الســـعودية 

والإمارات“.
ورغم دعوات طيف سياســـي واسع 
في لبنـــان لقرداحي بالاســـتقالة تجنبا 

للضرر بمصلحة اللبنانيين في الداخل 
والخارج، يواصل الأخير تحديه لميقاتي 
واللبنانيين، إذ يســـعى إلـــى المزيد من 
التأزيم عبر اشـــتراطه ضمانات لانتهاء 
الأزمـــة مع الـــدول الخليجية بعد تقديم 

استقالته.
ويرى محللــــون أن قرداحي ليس 
في موقع مقايضة، وإنما بصدد تنفيذ 
سياسات حزب الله المهيمن الأساسي 
اللبنانيــــة  الحكومــــة  قــــرار  علــــى 

السيادي.
وغرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق 
عبر حســـابها علـــى تويتـــر، قائلة ”لم 
يســـتح العميل لحزب اللـــه ولم يعتذر، 
بل أصـــر على قلة وفائـــه لدول الخليج 
والإمارات،  الســـعودية  طليعتهـــا  وفي 
التي لحم كتفيه من خيراتها، غير مبال 
بـــالأذى الذي تســـبب به. كيـــف نتوقع 
الخير من متزلف سُـــرِّب أن بشار الأسد 
شـــخصيا طلب مـــن فرنجية تســـميته 
وزيرا؟ جورج قرداحي هذه ليست حرية 

رأي، هذه خيانة!“.
وتأتي الأزمة في وقت كانت حكومة 
ميقاتـــي تعمـــل علـــى إعـــادة ترتيـــب 
علاقاتها السياســـية مـــع دول الخليج، 
خصوصا الســـعودية، وتعوّل على دعم 
مالي منها في المرحلة المقبلة للمساهمة 
في إخـــراج البـــلاد من أســـوأ أزماتها 

الاقتصادية.
وتشـــهد العلاقة بين البلدين فتورا 
منذ ســـنوات، علـــى خلفيـــة تزايد دور 
حزب الله الذي تعتبره الرياض منظمة 
إرهابية تنفذ سياســـة إيـــران، خصمها 

الإقليمي الأبرز.
وأنفقـــت الســـعودية ودول الخليج 
العربيـــة الأخرى في ما مضى المليارات 
من الـــدولارات مســـاعدات للبنان، وما 
زالت تقـــدم فرص عمل ومـــلاذا للكثير 
من المغتربين اللبنانيين وعددهم ضخم. 
لكن هذه الصداقة توترت منذ ســـنوات 
نتيجـــة تنامي نفوذ جماعـــة حزب الله 

الموالية لإيران.
وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقاء علـــى منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
والســـياحة  الاقتصاد  وتحريك  الأموال 
والاســـتثمار دون أيّ التـــزام سياســـي 
تجاهها، وهو خيار لم يعد يتماشى مع 

سياسات الرياض الجديدة.

يكشــــــف عجز رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إقالة وزير إعلامه 
جورج قرداحي كخطوة عاجلة لمعالجة الخلاف مع السعودية، هيمنة حزب 
الله ومن ورائه إيران على السياســــــة الخارجية، وهو ما ينذر بعزل بيروت 

عن عمقها العربي.

حزب الله يقود لبنان نحو العزلة

 الخرطــوم – يواصـــل قائـــد الجيـــش 
السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان 
المضـــي في خططه بقطع النظر عن مســـار 

الوساطة لتجاوز الأزمة السودانية.
وأعلن الجيش الجمعة حل جميع مجالس 
إدارات الشـــركات الحكوميـــة والمشـــاريع 

الزراعية القومية.
ويـــرى محللـــون فـــي أحـــدث خطوة 
للبرهـــان، محاولـــة لإحـــكام قبضته على 
الســـلطة فـــي أعقـــاب انقـــلاب الخامـــس 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر الماضـــي.وأدى 
اســـتيلاء الجيش على السلطة إلى تعطيل 
العمل بنظام تقاســـم السلطة بين الجيش 
والمدنيـــين والـــذي تم الاتفـــاق عليـــه بعد 
الإطاحة بالحكم الاستبدادي للرئيس عمر 
البشـــير قبل عامين ونصف العام وكان من 
المفتـــرض أن يفضي إلى انتخابات بحلول 

نهاية عام 2023.
وفـــي خضم تصاعـــد ضغـــوط دولية 
ومحليـــة، طالبـــت جماعـــة مدنيـــة بارزة 
الحـــكام العســـكريين بالإفـــراج عن ثلاث 
شـــخصيات سياســـية قالت إنهم اعتقلوا 

بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.
وتشـــارك الأمم المتحـــدة فـــي جهـــود 
وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات 
من بينها رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى 

اتفاق تقاسم السلطة.
لكـــن تحالـــف قـــوى إعـــلان الحريـــة 
والتغييـــر قـــال إن ثلاثة آخريـــن اعتقلوا 
الخميـــس، وهـــم اثنان من أعضـــاء حزب 
المؤتمر الســـوداني وعضو بارز في لجنة 

تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.
فـــي  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  ونـــددت 
الســـودان بالاعتقالات بالقرب من مكاتبها 
فـــي العاصمة الخرطوم ودعت إلى الإفراج 
الفـــوري عن المعتقلين. وســـاد التفاؤل في 

الســـودان باقتـــراب نهاية الأزمـــة بعدما 
أمـــر البرهـــان الخميس، بإطلاق ســـراح 
أربعة وزراء مدنيين مـــن حكومة حمدوك، 
في خطوة قـــال مراقبـــون إن الهدف منها 
تســـهيل جهود الوســـاطة وبناء الثقة مع 
الأطـــراف المدنيـــة التي يجـــري التفاوض 
معها بشـــأن لعب دور في المرحلة القادمة، 

وخاصة رئيس الوزراء المعزول.
وأشـــار مراقبون إلى أن إطلاق سراح 
الـــوزراء الأربعة قد تتلـــوه خطوات أخرى 
مع معتقلين آخرين، وأن الهدف هو إظهار 
أن الجيش الســـوداني يريـــد التوصل إلى 
حل مقبول مع الأطراف المدنية، وأنه يدعم 
الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى 

السودان فولكر بيرتيس.

وبـــددت خطـــوة البرهـــان بحل جميع 
الحكوميـــة  الشـــركات  إدارات  مجالـــس 
والمشـــاريع الزراعيـــة القوميـــة منســـوب 
التفاؤل الـــذي أبدته الوســـاطات الدولية 

والإقليمية لتعيد الأزمة إلى المربع الأول.
وكان حمدوك قد أعرب عن اســــتعداده 
لإنهــــاء الأزمة مــــع الجيش لكنه اشــــترط 
عــــودة حكومتــــه والعــــودة لمــــا كان عليه 
الوضــــع قبــــل الخامــــس والعشــــرين من 
أكتوبر، فيما يرفض البرهان ذلك ويقترح 
تشــــكيل حكومــــة تكنوقــــراط بعيــــدة عن 

السياسيين الحزبيين.

البرهان ماض في خططه 

رغم مسار الوساطة
 دمشــق – يستعد معارضون سوريون 
للانضمام إلـــى هجوم جديد تهـــدد تركيا 
بشـــنه على مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الكردية الســـورية، حيث تتطلع أنقرة إلى 
حملـــة جديدة علـــى الجماعة التـــي تراها 

تهديدا لأمنها الوطني.
وشـــنت تركيا ثـــلاث هجمـــات داخل 
ســـوريا منـــذ 2016 علـــى وحـــدات حماية 
الشـــعب التـــي تعدهـــا أنقـــرة عـــدوا لها 
لعلاقاتها الوثيقة مع جماعة كردية متمردة 
تقاتل في تركيا منذ العشرات من السنين.

وتصاعـــد التوتـــر منـــذ مقتـــل فردين 
من الشـــرطة التركية قبل شـــهر في هجوم 
صاروخي في شـــمال ســـوريا تقول تركيا 
إن وحـــدات حماية الشـــعب شـــنته. وقال 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان إن 

الهجـــوم كان ”القشـــة التـــي قصمت ظهر 
البعير“، وإن كانت أنقرة لم تبد أي إشارة 

إلى عملية وشيكة.
وتقول مصادر المعارضة الســـورية إن 
تركيا أرســـلت إمدادات عسكرية لحلفائها 
في ســـوريا في إطـــار التحضيرات لعملية 
محتملة، وأعيد نشر مقاتلين من المعارضة 
باتجاه المناطق التي يُتوقع أن تُســـتهدف 

في أي هجوم جديد.
وقـــال الرائد يوســـف حمـــود الناطق 
الوطنـــي  ”الجيـــش  باســـم  العســـكري 
الســـوري“ المدعوم من تركيـــا إن ”الانتقال 
إلـــى حالة الجاهزية الكاملـــة لا يتطلب إلا 
فتـــرة بســـيطة جدا قبـــل الإعـــلان عن أي 
عملية عسكرية“. وكانت التوغلات التركية 
الســـابقة تســـبقها عمليات حشـــد طويلة 

وتحـــركات كبيـــرة للقـــوات التركية على 
الحدود لم تُرصد بعد هذه المرة.

ولم تلزم أنقرة نفسها بالقيام بالتحرك، 
ولـــم تورد تفاصيل تذكر عن خططها وعمّا 

إذا كان قرار قد اتخذ بالفعل.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام تركيــــة عــــن 
أردوغــــان قولــــه بعــــد لقائه مــــع الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن ”عندمــــا يحين وقت 
تنفيذ عمليــــة بالطبع ســــتنفذ العملية، لا 

تراجع عن ذلك“.
وقــــال مســــؤول أمنــــي تركــــي كبير إن 
التحضيرات جاريــــة. وأضاف أن ”العملية 
التحضيــــرات  اســــتكمال  لــــدى  ســــتبدأ 

جميعها“.
وتعقدت مساعي تركيا لسحق وحدات 
حماية الشــــعب بســــبب صــــلات الجماعة 
بروســــيا والولايــــات المتحــــدة، وكلتاهما 
عملتا مع وحدات حماية الشــــعب وفصيل 
آخر تقوده هو قوات ســــوريا الديمقراطية 

أثناء الحرب السورية. 
وقال المســــؤول الأمني التركي ”ننسق 
الأمــــر مع روســــيا. وتناولنــــاه بالفعل مع 

الولايات المتحدة“.
وتقــــول مصــــادر مــــن قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة إن تركيــــا كثفــــت هجماتها 
ونيران  المســــيرة  الطائــــرات  باســــتخدام 
المدفعيــــة من الأراضي التركية مســــتهدفة 
مواقــــع لوحــــدات حمايــــة الشــــعب فــــي 

الأسبوعين الماضيين. 
وقالت مصــــادر من المعارضــــة إن أي 
عمل عســــكري ســــيركز على ممر تســــيطر 
عليه القوات الكردية بين بلدتي تل أبيض 
وجرابلس بمحاذاة مناطق سيطرت عليها 

تركيا في حملات عسكرية سابقة.  
وقــــال مســــؤول بــــارز فــــي الجبهــــة 
فــــي  المنخرطــــة  للتحريــــر  الســــورية 
”اســــتكملنا  العســــكرية  الاســــتعدادات 

الاستعدادات العســــكرية اللازمة للعملية 
العســــكرية المرتقبة، كل مناطق ســــيطرة 
حزب العمال الكردســــتاني هــــدف لنا في 

المرحلة القادمة“.

ويـــرى خبـــراء أن أنقـــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســـتقروا في شـــمال 
ســـوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 و2019 على العديد من المناطق هناك، 
وهم يسيطرون اليوم على الحدود من بندر 
خان إلـــى رأس العين، وكذلك من جرابلس 

إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلـــك فـــإن المنطقـــة الواقعة بين 
جرابلـــس وبنـــدر خـــان كانت فـــي أيدي 
وحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات 
عديـــدة. ومن الأهداف الرئيســـية للعملية 
المقبلة بلـــدة كوباني الحدوديـــة على بعد 
415 كيلومترا شـــمال شرق دمشق. ويدافع 
الأكراد عن هـــذه المدينة منذ عام 2012 ضد 

داعش أولا، ثم ضد الجيش التركي.
ويفتـــرض هـــؤلاء أن تســـعى أنقـــرة 
للســـيطرة علـــى المنطقة الواقعـــة جنوب 
المنطقتـــين  ربـــط  أجـــل  مـــن  كوبانـــي 
الخاضعتـــين لســـيطرتها ولتحصـــل على 

موطئ قدم في شمال سوريا. 
والهدف الثانـــي الأقل وضوحا لأنقرة 
هـــو تغطيـــة وكلائها في إدلـــب من ضربة 

محتملة لدمشق.

المعارضة السورية تحشد للانضمام إلى هجوم تركي 

محتمل على المقاتلين الأكراد

التوغلات التركية السابقة 

في الأراضي السورية كانت 

تسبقها عمليات حشد 

طويلة وتحركات كبيرة 

للقوات على الحدود

حل الجيش لمجالس 

إدارات الشركات الحكومية 

والمشاريع الزراعية 

القومية خطوة لإحكام 

القبضة على السلطة

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

في لبنان تتجه نحو الأسوأ
 بيروت – تتجــــه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة فــــي لبنــــان إلى الأســــوأ 
خاصة بعد الأزمة مع الســــعودية والدول 
الخليجية، التي بدأت تتصاعد بعد دعوة 
اتحــــاد الغــــرف الســــعودية جميع رجال 
الأعمال السعوديين إلى وقف تعاملاتهم 

مع لبنان.
وقال وزير الاقتصــــاد اللبناني أمين 
سلام الخميس، إن حوالي 60 في المئة من 
ســــكان البلاد يعيشــــون تحت خط الفقر، 
محذرا من استمرار التدهور الاقتصادي 
ما لم يتم اعتمــــاد خطة إصلاحات مالية 

واجتماعية.
وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر 
نظمته غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية 
الاتصــــال المرئــــي بعنوان ”لبنــــان: آفاق 
الانتعاش الاقتصــــادي“. وقال الوزير إن 
”العامين الماضيين كانا الأســــوأ في لبنان 

حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، تلتها 
19، ومن ثم انفجار مرفأ  جائحة كوفيد – 

بيروت في الرابع من أغسطس 2020“.
ولفت إلى أن ”الناتج المحلي الإجمالي 
للبنان انخفض مــــن نحو 55 مليار دولار 
في 2018 إلــــى 20.5 مليار دولار في 2021، 
بينما ســــجل النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
الحقيقي للفرد انخفاضا بنسبة 37.1 في 
المئة“. وأشــــار إلى أن ”الليــــرة اللبنانية 
لا تــــزال تفقــــد قيمتها مع بقــــاء معدلات 

التضخم عالية جدا“.
وعلى مـــدى عامـــين، هبطـــت قيمة 
الليـــرة اللبنانيـــة وصولا إلـــى نحو 20 
ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، 
مقابـــل 1515 ليرة للدولار وهو الســـعر 

الرسمي.
وحذر وزير الاقتصاد من أن نســـب 
الفقـــر والبطالـــة فـــي لبنان آخـــذة في 

الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن 
نســـبتهما تبلغ 40 في المئة و35 في المئة 

على الترتيب بين الشباب.
وقـــال ”ندرك أهميـــة تعبئة المجتمع 
الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات، 
لكنها تتوقـــف على الآلية التي تعتمدها 
الحكومـــة لتحقيق الإصلاحـــات المالية 

والاجتماعية والحوكمة“.
وأضاف ”دون ذلك، لا يمكن أن يكون 
التعافـــي وإعـــادة الإعمار مســـتدامين، 
الاجتماعـــي  الوضـــع  وسيســـتمر 

والاقتصادي في التدهور“.
وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي حول خطة 
إنقـــاذ، لكنهـــا جمدت في أغســـطس من 
نفـــس العام قبـــل أن تنطلق مـــن جديد 
مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي بعد تشـــكيل 

حكومة جديدة.

لم يستح العميل لحزب 

الله ولم يعتذر بل أصر 

على قلة وفائه

مي شدياق

سوريون بعقيدة تركية 



 الريــاض – قـــررت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة الموافقة على صفقة أســـلحة 
كبرى مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
تبلـــغ قيمتهـــا 650 مليـــون دولار، فـــي 
خطـــوة تعكس حـــرص إدارة جو بايدن 
علـــى الحفاظ على العلاقات العســـكرية 
المتقدمة مـــع المملكة، بالرغـــم من كل ما 
يثـــار عن تحفظـــات لديهـــا حيال بعض 

القضايا الحقوقية.
وتشـــمل الصفقة 280 صاروخا جو-
جـــو متقدمـــا متوســـط المدى مـــن طراز 
و596  ”إيه.آي.إم-120سي-7/ســـي-8“ 
قاذفة صواريـــخ من طـــراز ”إل.إيه.يو-

�128، إلى جانـــب حاويات ومعدات دعم 
وقطـــع غيار ودعـــم هندســـي وفني من 
الحكومة الأميركية ومن الشركة المتعاقَد 

معها.
القدرات  تعزيز  الصفقة  وتســـتهدف 
الدفاعية الجوية للمملكة، التي تتعرض 
أراضيها لهجمات صاروخية متكررة من 
قبل المتمرديـــن الحوثيين الموالين لإيران 

في اليمن.
الثانيـــة  الصفقـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
للســـعودية فـــي عهـــد الرئيـــس بايدن، 
حيث كانـــت الصفقة الأولـــى بمبلغ 500 
مليـــون دولار، وجـــرت الموافقـــة عليها 
في ســـبتمبر الماضي وتســـتهدف تقديم 
خدمـــات صيانـــة لمجموعة واســـعة من 
طائـــرات الهليكوبتـــر، ومنها أســـطول 
”سي.إتش-47دي  طائرات  من  مستقبلي 

شينوك“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الخميـــس إن الريـــاض طلبت الحصول 
علـــى 280 صاروخـــا من طـــراز ”إيه آي 
إم-120سي“ ومعداته، وأضافت في بيان 
أن الإدارة الأميركيـــة أعلمت الكونغرس 

قرارها بقبول الطلب.

وأوضـــح المتحدث باســـم الخارجية 
الأميركية أن الصفقة ”تتماشى تماما مع 
تعهد الإدارة بالشـــروع في دبلوماســـية 
لإنهـــاء الصراع فـــي اليمـــن“. وقال إن 
الصواريـــخ الجو-جو تضمـــن أن تكون 
لـــدى ”الســـعودية الوســـائل للدفاع عن 
نفسها من الهجمات الجوية للحوثيين“.
ولفت المسؤول الأميركي ”لقد شهدنا 
زيـــادة فـــي الهجمات عبـــر الحدود ضد 
المملكـــة العربية الســـعودية خلال العام 

الماضي“.

واعتبـــر أن ”صواريـــخ إيـــه.آي.إم-
120ســـي الســـعودية لعبت دورا رئيسيا 
في اعتراض هجمات الطائرات المســـيرة 
المتعـــددة التي عرضت القوات الأميركية 
للخطر وهـــددت أكثر من 70 ألف مواطن 

أميركي في المملكة“.
وتابـــع المتحـــدث أن هـــذا النوع من 
الصواريـــخ ”لا يســـتخدم ضـــد أهداف 
الاتهامـــات  علـــى  ردا  وذلـــك  بريـــة“، 
الموجهـــة للولايـــات المتحـــدة بالتخلـــي 
تمكـــين  عـــدم  لجهـــة  تعهداتهـــا  عـــن 
المملكـــة من معدات وأســـلحة ذات طابع 

هجومي.
الصواريـــخ  صفقـــة  أن  وأردف 
”ستســـمح للمملكة العربية الســـعودية 

بتجديد مخزونهـــا و(للولايات المتحدة) 
احترام التـــزام الرئيس بدعم الدفاع عن 

الأراضي السعودية“.

وأمام الكونغـــرس 30 يوما لمراجعة 
هـــذه الصفقـــة، وســـط ترجيحـــات بأن 

يصادق عليها.
ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية 
لا تزال تنظر للسعودية على أنها حليف 
رئيسي لا غنى عنه في المنطقة، ولا تريد 
إدارة بايدن أن ترى المملكة تتجه صوب 
الشرق أي روسيا والصين، اللتين تبديان 

اهتماما بتعزيز العلاقات مع الرياض.
ويوضـــح المراقبـــون أن إدارة بايدن 
رغـــم ما توجهـــه من انتقـــادات للمملكة 
بشـــأن الملف الحقوقي، فإن الغلبة دائما 

تبقى للمصالح.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن إدارة بايدن 
أظهرت في أكثر من مناسبة حرصها على 
عدم تجاوز الرياض أو تهميشها، وهو ما 
ترجم في الزيارات المتكررة للمســـؤولين 
قبيـــل  لطمأنتهـــا  للمملكـــة  الأميركيـــين 

انطلاق المفاوضات النووية مع إيران.
كشـــفت  مطلعـــة  مصـــادر  وكانـــت 
الأميركية أن وزارة  لقناة ”أن.بي.ســـي“ 
الخارجية لديها تحفظات بشـــأن السير 
في صفقة طائرات مسيرة مع قطر خشية 

إثارة قلق الرياض.
وذكـــر أحد المصادر أن ”المســـؤولين 
في وزارة الخارجية الأميركية يشـــعرون 
بالقلق من أن تثيـــر هذه الصفقة غضب 
بعض حلفاء الولايـــات المتحدة، بما في 

ذلك السعودية والإمارات“.
وكانـــت قطـــر طلبـــت مـــن الولايات 
المتحدة بيعها طائرات مســـلحة مســـيرة 
العـــام الماضي، ولم يجـــد الطلب القطري 
أي رد الأمـــر الـــذي أثار غضـــب الدوحة، 
ومن المتوقع أن يطرح أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني هـــذا الملف على 
الطاولة خلال زيارتـــه المرتقبة قريبا إلى 

واشنطن.

 بغــداد – بـــدأ الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصدر عقد سلســـلة لقـــاءات في العاصمة 
العراقية بغداد مع قيادات شيعية وسنية، 
في سياق مســـاعيه لتشكيل تحالف نيابي 

يؤهله لتأليف حكومة ”أغلبية وطنية“.
والتقـــى الصـــدر علـــى مـــدى يومـــي 
البرلمـــان  رئيـــس  والجمعـــة  الخميـــس 
الســـابق وزعيـــم كتلـــة ”تقدم“ (الســـني) 
محمد الحلبوسي، ورئيس تيار ”الحكمة“ 

(الشيعي) عمار الحكيم.
واجتمـــع وفد مـــن الهيئة السياســـية 
للتيـــار الصـــدري الجمعـــة بممثلـــين عن 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني برئاسة 
وزير الخارجية العراقي الأســـبق هوشيار 

زيباري.
وجرت لقاءات تمهيديـــة بين الأطراف 
الأربعـــة خـــلال الفتـــرة الماضيـــة. وتقول 
أوساط سياســـية إن الصدر يسعى جاهدا 
لتشـــكيل تحالف مع هـــذا الثلاثي، والذي 
سيعني في حال تحقق سحب البساط كليا 

من الفصائل الموالية لإيران.
وتشير الأوساط إلى أنه لا يمكن الجزم 
بمـــا يمكن أن تصل إليـــه المفاوضات التي 
يقوم بهـــا مقتدى الصدر، حيث إن الوضع 
دقيـــق جـــدا، ولا تريـــد قوى مثـــل الحزب 
الديمقراطي وكتلة تقدم أن تكون جزءا من 

الصراع الدائر داخل البيت الشيعي.
وترى الأوســـاط أن الأحـــداث الأمنية 
التي شهدتها العاصمة بغداد الجمعة بين 
أنصـــار الفصائل الموالية لإيـــران والقوى 
الأمنية، من شـــأنها أن تلقي بظلالها على 
مواقف تلك القوى وتدفعها إلى التريث في 
الســـير في أي تحالف، خشـــية أن تكتوي 

بنار أي انفجار للوضع قد يحدث.
وقـــال عمـــار الحكيم فـــي تغريدة عبر 
حســـابه على تويتر الجمعة ”بحثنا خلال 
اســـتقبالنا مقتـــدى الصـــدر مســـتجدات 
الأوضاع في العـــراق، ونتائج الانتخابات 
الأخيرة، واســـتحقاقات المرحلة القادمة“، 

فيما ذكر مكتب الحلبوسي مساء الخميس 
أن لقاء جرى بين الصدر والحلبوسي، دون 

الحديث عن تفاصيل بشأنه.
وبحســـب بيان للتيار الصـــدري، فقد 
دعـــا رئيس وفـــد الكتلة  حســـن العذاري، 
خلال اجتماعه مع وفد الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، إلـــى أن تكـــون الحكومـــة 
العراقيـــة المقبلـــة بعيـــدة عـــن أي تدخل 
خارجي. وأكد العذاري على أهمية المرحلة 
المقبلة بالنســـبة للمواطـــن العراقي كونها 
مرحلـــة بنـــاء وخدمـــات، مما ســـينعكس 

إيجابا على الوضع الأمني في البلاد .
وصرح هوشـــيار زيباري بـ“أن التيار 
الصدري من التيارات العقائدية النضالية 
وســـيكون لهم دور مهم في هذه المرحلة“، 

دون إعطاء تفاصيل عن فحوى اللقاء.

ونقل مصـــدر مقرب مـــن رئيس فريق 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  التفـــاوض 
الكردســـتاني قولـــه ”ان الكتلـــة الكرديـــة 
تتفاوض مع القوى الشيعية بحيل صدر“. 
وقـــال المصدر ان زيباري تحـــاور مع قادة 
الأحزاب الشـــيعية ممثلا عـــن كتلة كردية 
فائزة فـــي الانتخابات وقادرة على التأثير 

في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الصـــدر 
في تشـــكيل تحالف نيابي مـــع كتلة تقدم 
وتيار  الكردســـتاني  الديمقراطي  والحزب 
الحكومـــة، يبقى واردا، لكـــن الأمر متعلق 
أيضا بتأثيرات القوى الخارجية في علاقة 

أساسا بالولايات المتحدة وإيران.
وسبق وأن هددت إيران كلا من الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني وكتلـــة تقـــدم 

من مغبة التحالف مع الصدر، واســـتثناء 
القـــوى المواليـــة لهـــا، وفي المقابـــل تبدو 

الولايات المتحدة منكفئة على ذاتها.
بزعامـــة  ”تقـــدم“  كتلـــة  وحصلـــت 
الحلبوسي على 38 مقعدا، وحصد الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني 33 مقعدا، فيما 
بزعامة  حصلت كتلـــة ”الحكمة الوطنـــي“ 
الحكيم على مقعد واحد فقط من أصل 329 

مقعدا.
وفي حال نجح التيـــار الصدري الذي 
تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بواقع 
73 مقعـــدا، فـــي إقنـــاع هذه القـــوى وعدد 
من المســـتقلين بالانضمام إليه ســـتكون له 
الأغلبيـــة التـــي تؤهله لتشـــكيل الحكومة 

المقبلة.
وقال القيـــادي في تيـــار الحكمة بليغ 
أبوكلل في تصريحات سابقة إنه ”يستبعد 
إمكانيـــة تشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية، 
وفق المعادلة التي أنتجتها الانتخابات، إلا 
إذا تمكن التيار الصـــدري، أو قوى الإطار 
التنســـيقي من تشـــكيل أغلبية وطنية بعد 
طمأنة الشـــركاء بأن لا يكون هناك إقصاء 

لهم“.
ورجح أبوكلل ”عدم مشاركة التيار في 
الحكومة المقبلة، لكن حتى الآن ليس هناك 
قرار نهائي في المكتب السياســـي، غير أن 

قرار عدم المشاركة قريب إلى الحسم“.
ويســـعى الصدر إلى تشـــكيل حكومة 
”أغلبية وطنية“، وهـــو ما يتعارض ورغبة 
القوى الموالية لإيران التي تضغط باتجاه 
تشـــكيل حكومة توافقية لتدارك الخسارة 
الانتخابية، والبقاء ضمن معادلة الســـلطة 

في العراق.
وواجهـــت النتائج الأولية للانتخابات 
اعتراضـــات واســـعة مـــن قـــوى وفصائل 
شـــيعية متنفذة، إثر خســـارتها الكثير من 
مقاعدهـــا البرلمانيـــة، إذ يقول المعترضون 
إن النتائج ”مفبركة“ و“مزورة“، ويطالبون 

بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.
ويرى متابعون أن الصدر يبدو مصرا 
على موقفه لجهة تشـــكيل حكومة أغلبية، 
وإظهار التزامـــه بتعهدات قطعها لناخبيه 
بالقطع مع سياســـة المحاصصة التي كان 

لسنوات طويلة جزءا منها.
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مليون دولار قيمة صفقة 

الأسلحة التي وافقت عليها وزارة 

الخارجية الأميركية

التيار الصدري 

سيكون له دور مهم 

في هذه المرحلة

هوشيار زيباري

 طهران – أعلن المتحدث باســـم لجنة 
الأمـــن القومـــي والسياســـة الخارجية 
بالبرلمـــان الإيراني محمـــود عباس زادة 
العربيـــة  المملكـــة  رغبـــة  أن  مشـــكيني 
السعودية في ترميم العلاقات مع بلاده 

تتلاشى.
الإيراني  ”انتخـــاب“  موقـــع  ونقـــل 
الجمعة عن مشـــكيني قوله ”نتطلع إلى 
تعزيـــز العلاقات مـــع دول الجوار وبدء 
محادثات رسمية مع السعودية. وهناك 
حاجة إلى الاستعدادات وتطوير علاقات 
على مســـتوى الخبراء، لكن هذه الأمور 
لـــم تتوفر بعـــد“، وأن الظروف ليســـت 

مهيأة للمفاوضات الرسمية.
البرلمـــان  فـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
مـــن  إشـــارات  رأينـــا  ”لقـــد  الإيرانـــي 
الســـعوديين كانت علامة على اهتمامهم 
بإعادة بناء العلاقات. لكن هذه الإشارات 
تضاءلت إلى حد مـــا حاليا، بل انعكس 

الأمر في بعض الحالات“.
وأضاف ”نســـعى لتقوية العلاقات، 
مرهـــون  الأهـــداف  هـــذه  تنفيـــذ  لكـــن 
باســـتقرار مواقف الدول“، مشـــيرا إلى 

أن ”سياســـتنا التي أعلنا عنها رســـميا 
تتمحـــور حـــول آســـيا ودول الجـــوار، 

ونحن ملتزمون بمتطلباتها“.
ويقول مراقبون إن تراجع حماســـة 
الرياض حيال المفاوضات مع طهران لم 
يكن مفاجئا، لاســـميا في ظل عدم وجود 

أي بوادر لتغير في نهج إيران.
وبدأت إيران والســـعودية في أبريل 
الماضي مسارا تفاوضيا برعاية العراق 
وتم عقد أربع جولات، ثلاث منها في عهد 
الحكومـــة الإيرانية الســـابقة، والجولة 
الرابعـــة هي الأولـــى في عهـــد حكومة 
الرئيس المحافظ إبراهيم رئيســـي الذي 

تسلم الرئاسة في أغسطس الماضي.
وعقـــدت الجولـــة الأخيـــرة أواخـــر 
سبتمبر الماضي، ولم يعلن حتى اللحظة 
عـــن موعد الجولـــة المقبلة. وقـــال وزير 
الخارجيـــة الســـعودي الأمير فيصل بن 
فرحـــان قبل أيـــام لوكالة رويتـــرز ”لقد 
أجرينـــا أربـــع جـــولات مـــن المحادثات 
مـــع طهـــران حتـــى الآن“، مضيفـــا أن 
”المحادثـــات كانت ودية ولكنهـــا لا تزال 
في ســـياق استكشـــافي. ونحن نأمل أن 

تحقـــق تقدمـــا ملموســـا (…) لكن حتى 
الآن، لـــم نحـــرز تقدمـــا كافيـــا لنكـــون 

متفائلين“.
مـــن  أخـــرى  جولـــة  عقـــد  وحـــول 
المحادثات قال الوزير الســـعودي إنه لم 
يتم تحديد أي شـــيء ”لكننـــا منفتحون 

على الاستمرار“.
تقـــود  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
فـــي  انفراجـــة  أي  إلـــى  المفاوضـــات 
العلاقة بـــين الخصمـــين الإقليميين في 
ظـــل إصرار طهـــران على تهديـــد الأمن 
القومـــي الســـعودي مـــن خـــلال دعمها 
للمتمرديـــن الحوثيـــين الذين يســـعون 
اليـــوم جاهدين للســـيطرة علـــى كامل 
شـــمال اليمـــن ويســـتهدفون أراضـــي 

المملكة.
الريـــاض  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وطهران شهدت قطيعة دبلوماسية تامة 
منذ مطلع عام 2016 إثر اقتحام ســـفارة 
المملكة في طهران خلال احتجاجات على 
إعدام السلطات الســـعودية رجل الدين 
الشيعي نمر النمر بموجب حكم قضائي 

صادر بحقه.

رغم مرور أسابيع على إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية، 
إلا أنه لم تتضح بعد معالم التحالفات النيابية في ظل التعقيدات التي يشهدها 

الوضع العراقي، والذي يبدو أنه يتجه نحو المزيد من التأزيم.

الصدر يراهن على قوى سنية 

وكردية لتشكيل حكومة أغلبية
كتلة «تقدم» والحزب الديمقراطي يتريثان في بناء تحالفات

هل ينجح الصدر في ترجمة انتصاره الانتخابي على أرض الواقع

 الكويــت – قــــررت الســــلطات الكويتية 
إلغــــاء قرار يحظر منح أذون عمل للوافدين 
الأجانــــب الذين يبلغ عمرهــــم 60 عاما فما 
فــــوق، والذي أثــــار جدلا كبيــــرا على مدار 

الأشهر الماضية.
ووافقــــت إدارة الهيئــــة العامة للقوى 
العاملة الكويتية فــــي اجتماعها الخميس 
برئاســــة وزير التجارة والصناعة عبدالله 
الســــلمان على إلغاء القرار رقم 520 لســــنة 
2020، الــــذي يقضــــى بحظر إصــــدار أذون 
عمل جديدة فــــي البلاد لمن بلغ 60 عاما فما 
فوق مــــن العمالة الوافدة حملة شــــهادات 
الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من 

شهادات.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تقرر إصدار 
قرار جديد، حيث يكــــون تجديد إذن العمل 
لوافدي الـ60 عاما مقابل 500 دينار سنويا، 
بالإضافة إلــــى تأمين صحي تتراوح قيمته 

ما بين 500 و700 دينار سنويا.
وذكرت وســــائل إعلام محلية أنه سيتم 
فتــــح النظــــام الآلــــي لتجديد إقامــــات هذه 
الفئة فور اعتماد وزير التجارة والصناعة 
للقرار، بالإضافة إلى اعتماد صيغة التأمين 
الموحدة والربط بين شركات التأمين وإدارة 

القوى العاملة.
ونقلــــت صحيفة ”الجريــــدة“ الكويتية 
عن مصادر مطلعة بأن مجلس إدارة الهيئة 
العامــــة للقوى العاملة قرر ”تشــــكيل لجنة 

لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في 
الكويت بهدف رفع قيمتها“.

ورجحت المصادر رفع الرسوم الخاصة 
بالخدمــــات والمعامــــلات الحكوميــــة التي 
تقدمهــــا هيئــــة القــــوى العاملــــة للوافدين 
بنســــب قد تتجــــاوز 500 في المئــــة عما هو 
معمــــول به حاليــــاً، خصوصاً أن الرســــوم 
التي تحُصلها الكويت من الوافدين تعتبر 

الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وصـــدر قـــرار العـــام الماضـــي يقضي 
بوقف منـــح العمال الوافديـــن ممن بلغوا 
الســـتين عاما أذونا للعمـــل داخل الإمارة 
التي تشـــهد أوضاعا صعبة نتيجة تذبذب 

أسعار النفط وجائحة كورونا.
أذرع إيران تشل المفاوضات مع الرياض

إدارة بايدن توافق على صفقة 

صواريخ كبرى للرياض

رغبة السعودية في التفاوض 

مع إيران تتلاشى

الكويت تعدل عن ترحيل العمال 

الوافدين ممن تجاوزوا الستين



 الجزائــر - يحل بداية من اليوم السبت 
في العاصمة الجزائرية الرئيس الإيطالي 
ســـارجيو ماتاريـــلا، في زيارة رســـمية 
تـــدوم يومين يكســـر من خلالهـــا قطيعة 
دامـــت ثمانية عشـــر عاما على مســـتوى 
تبـــادل الزيـــارات بيـــن رئاســـة البلدين؛ 
حيـــث ينتظـــر أن تكون تحـــولا لافتا في 
العلاقات الجزائريـــة – الإيطالية، خاصة 
في مـــا يتعلق بالاطمئنـــان على إمدادات 
الغاز، في ظل مؤشرات ارتفاع الاستهلاك 

والأسعار المسجلة مؤخرا.
وستكون إمدادات الغاز الجزائري إلى 
إيطاليا في المديين القصير والمتوســــط 
علــــى رأس الاهتمامــــات التــــي يحملهــــا 
الرئيــــس الإيطالــــي ســــارجيو ماتاريــــلا؛ 
فالبلــــد الــــذي يعتمد فــــي جــــزء كبير من 
حاجته إلى الطاقة على المنتوج الجزائري 
يريد ضمانات قوية لاستمرار تدفق الغاز 
الجزائري إلى روما، في ظل الاضطرابات 
التــــي تميز ســــوق الغــــاز، وأيضا في ظل 
مؤشــــرات حول ارتفاع الطلب في أوروبا 

والارتفاع المسجل في الأسعار.
فـــي  وإيطاليـــا  الجزائـــر  وتشـــترك 
العديد من الملفـــات الثنائية والإقليمية؛ 
فبالإضافـــة إلـــى التعـــاون الاقتصـــادي 
والتجـــاري القائـــم بين البلديـــن يعتبر 
الوضع فـــي ليبيا والهجرة الســـرية من 
ويحاول  للطرفيـــن،  المؤرقـــة  المســـائل 
الطرفـــان إيجاد مواقـــف متطابقة في ما 
يتصـــل بمخرجـــات المســـار الانتخابي 
المنتظر فـــي طرابلس والحـــد من تدفق 

الهجرة السرية في حوض المتوسط.
الإيطالـــي  الرئيـــس  زيـــارة  وتأتـــي 
للجزائر في أجواء يخيم عليها التوتر في 
المنطقة؛ حيث تريـــد روما الوصول إلى 
طرح نفسها كبديل لخارطة توزيع النفوذ 
والمصالـــح، إلى جانـــب البحث عن ملء 
الفراغ الذي خلفته الأزمة الدبلوماســـية 
القائمـــة بيـــن الجزائر وفرنســـا، لتكون 
شريكا منافسا للقوى التقليدية كالصين 
وروســـيا وتركيـــا، وتبحـــث عـــن تقارب 
دبلوماســـي لأنها تعلم حاجـــة نظيرتها 
الجزائرية إلى متنفس إقليمي يكسر نذر 

العزلة التي تتخبط فيها.
وســـتكون إمدادات الغاز ورقة مهمة 
في تكريس التعاون بيـــن البلدين، ففيما 
تبحـــث إيطاليـــا عن تطمينـــات جزائرية 
لضمان التزود بالغاز الجزائري تســـعى 
هذه الأخيرة لاســـتغلاله في إعادة رســـم 
خارطة الشـــراكة مع الأطـــراف الأوروبية 
وممارســـة المزيـــد مـــن الضغـــط علـــى 
الفرنســـيين عبر إبراز جدوى الوجهتين 
كبديلين  الإســـبانية  وقبلهـــا  الإيطاليـــة 
يغنيانها عن العلاقات المعقدة والمرتبكة 

مع باريس.  
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
الدبلوماسي الجزائري أن يكون التقارب 
المسجل مع الجارين الشماليين (إسبانيا 
للجزائـــر  مســـاعدا  مدخـــلا  وإيطاليـــا) 

الباحثة عـــن مراجعة جوهريـــة لاتفاقية 
الشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي المبرمة 
عام 2005، انطلاقا من قدرتها على ضمان 
مصالح الاتحـــاد الأوروبي في ما يتعلق 
بالطاقة، لكنها بحاجـــة إلى إعادة النظر 
في ما تصفه بشراكة ”غير متكافئة “ بين 
الطرفين، حيث تســـجل الجزائر خسائر 
فادحـــة جراء تفكيـــك التعريفة الجمركية 
كونها تســـتورد ما يقدر بســـتة مليارات 
دولار، بينمـــا لا تســـتفيد هـــي إلا مـــن 
صادرات لا تتعدى سقف المليار دولار.   

وكان الســـفير الجزائري بروما أحمد 
بوتاش قد كشـــف في وقت ســـابق، خلال 
تصريح أدلـــى به لوكالة الأنبـــاء ”نوفا“ 
الخاصـــة، أن ”زيـــارة الدولـــة للرئيـــس 
الإيطالي شـــرع التحضير لهـــا منذ فترة 
طويلة، وقد حدد تاريخها يومي السادس 
والســـابع من نوفمبر الجـــاري، وتهدف 
إلى منح دفعة قوية للشراكة بين البلدين 
وفتـــح آفـــاق تعـــاون جديدة فـــي جميع 

القطاعات“.

ولفـــت إلـــى أن ”إيطاليـــا يمكنها أن 
تلعب دورا رياديا في الجزائر، سواء في 
ما تعلق بقطـــاع المحروقات أو الطاقات 
المتجـــددة ”، وعن ســـؤال حـــول أنبوب 
أوروبا أجاب  الجزائر –  الغاز نيجيريا – 
السفير بوتاش بأن التعاون بين الجزائر 
وإيطاليـــا فـــي مجـــال الطاقة ســـيتعزز 
بهذا الأنبوب الذي ســـيتم اســـتكماله في 
مســـتقبل قريب، وأن إيطاليـــا يمكنها أن 
تلعـــب دورا مهما في هـــذا الملف وتعزّز 

وصول الغاز إلى أوروبا عبر الجزائر.
واستبعد السفير الجزائري أن تكون 
زيـــارة الرئيـــس الإيطالي لبـــلاده ”محل 
وســـاطة بيـــن الجزائـــر وفرنســـا“ غداة 
الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الطرفين، 
في تلميح إلـــى ترتيب في طبيعة وهوية 
تتجه  التـــي  الاســـتراتيجية  الشـــراكات 

الجزائر إلى بنائها.  
والمناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  وكان 
الجزائـــري محمـــد عرقـــاب قـــد أكد في 
بحـــر هـــذا الأســـبوع أن ”بلاده ســـتفي 
بالتزاماتهـــا التعاقديـــة المتعلقة بإمداد 

الشركاء في أوروبا بالغاز الطبيعي“.
 وقـــال فـــي تصريـــح للصحافييـــن 
إن ”إمـــدادات الغـــاز مـــن الجزائـــر نحو 
أوروبـــا تتم وفق الالتزامـــات التعاقدية، 
وســـيتم الإيفاء بها في أوقاتها المحددة، 
والجزائـــر معروفة في الأســـواق الدولية 
بوفائها بكل تعهداتها وبكونها شـــريكا 

مضمونا“.

الأغلبيـــة  أحـــزاب  أكـــدت   - الربــاط   
الحكومية في أول اجتماع تنســـيقي لها 
بعد تنصيـــب الحكومة، على انشـــغالها 
بانتظـــارات الشـــعب المغربـــي ووعيها 
بأبـــرز القضايا المطروحـــة التي قدمتها 
فـــي برنامجهـــا الحكومـــي، مـــع العمل 
الاجتماعيـــة  الملفـــات  معالجـــة  علـــى 
والاقتصاديـــة تفاديا لتكرار أخطاء حزب 

العدالة والتنمية في الحكومة السابقة.
خلال  الحكومية  الأغلبيـــة  وشـــدّدت 
اجتماعها الخميس على أنها تســـتحضر 
انتظـــارات  ومســـؤولية  وعـــي  بـــكل 

وانشغالات المواطنين والمواطنات.
وأوضـــح بـــلاغ صـــادر عـــن أحزاب 
الأغلبيـــة، عقـــب الاجتماع الـــذي حضره 
رئيس حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار، 
والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، 
والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة 
الأصالـــة  لحـــزب  الوطنـــي  المجلـــس 
والمعاصـــرة، إلـــى جانـــب رؤســـاء فرق 
ومجلـــس  النـــواب  بمجلـــس  الأغلبيـــة 
المستشـــارين، أن الأغلبيـــة ”لـــن تتأخر 
في تقديم الأجوبة عـــن كل القضايا التي 
التزمت بها خـــلال الحملة الانتخابية أو 
تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي“.

وشـــدد التحالف الحكومـــي على أن 
الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين 
والمواطنـــات ”رهينة بتكثيف التنســـيق 
بيـــن مكونـــات الأغلبيـــة ومواصلة روح 
التشـــاور والتعاون ونكران الذات“، كما 
لفت إلـــى أن المرحلـــة ”تتطلب تحصين 
الجبهـــة الوطنيـــة قصـــد مواجهـــة كل 

التحديات“.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلوم السياســـية أن ”أحـــزاب الأغلبية 
تســـعى لإظهار انســـجام بيـــن مكوناتها 
عكـــس مـــا عاشـــته حكومة ســـعدالدين 
العثماني بالإضافة إلى إظهار استمرارية 
التزامهـــا تجـــاه الوعـــود التـــي قدمتها 

للمواطنيـــن، تجنبا لفقـــدان ثقتهم فيها، 
خاصة مـــع موجة الاحتجاجـــات والنقد 
التي رافقت قرارات تم اتخاذها من طرف 

هذه الحكومة في مجالات عدة“.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”مكونات الحكومة عجلـــت بإصدار بيان 
وامتصاص  المواطنين  لطمأنة  مشـــترك 
الغضب الشـــعبي الذي رافق تشـــكيلها، 
خاصة مع عودة مجموعة من المواطنين 
إلـــى الشـــارع للاحتجـــاج على قـــرارات 
الأغلبية كغلاء الأســـعار وجواز التلقيح، 
مـــا يعني أن التحالـــف الحكومي لا يريد 
تكرار تجربة حكومية سابقة في التعاطي 
مع عدد من الملفات، وإظهار انسجام أكبر 

عكس ما اتسمت به حكومة العثماني“.
وانتقـــدت المعارضـــة المغربية أداء 
الحكومـــة في ما يتعلق بســـرعة التفاعل 
مـــع موجة ارتفاع الأســـعار التي عرفتها 
بعـــض المواد الأساســـية، الشـــيء الذي 
جعـــل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار يؤكـــد أن ”حكومتـــه 
حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير 
المنتجـــات ومراقبة أســـعارها، وضمان 
التزويـــد العادي والمســـتمر للأســـواق 
الوطنية بكافة المواد الغذائية والزراعية 
بأســـعار معقولة وفي متناول المستهلك 
في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات“.

وأفـــادت أحزاب الأغلبيـــة الحكومية 
الثلاثـــة برئاســـة أخنـــوش أن المرحلة 
الوطنيـــة  الجبهـــة  ”تحصيـــن  تتطلـــب 
قصـــد مواجهـــة كل التحديـــات“، وأكدت 
أنهـــا تعمل على صياغـــة ميثاق الأغلبية 

والذي ســـتوقعه في غضون شهر نوفمبر 
الجاري.

وقررت أحــــزاب المعارضــــة بما فيها 
العدالــــة والتنمية التنســــيق بيــــن فرقها 
داخــــل البرلمــــان في عــــدد مــــن القضايا 
ومنها مــــا جاء في القانون المالي لســــنة 
2022، ولمواجهــــة مــــا أســــمته إقصاء لها 
من طرف الأغلبية على مســــتوى تشــــكيل 
هياكل مجلــــس النواب، والوقوف ضد أي 
مشاريع حكومية لا تتماشى مع انتظارات 

المواطنين.
 وأكــــدت لموير أن ”ظرفيــــة الجائحة 
التــــي جاءت بعدها هــــذه الحكومة والتي 
أثــــرت بشــــكل كبيــــر علــــى مجموعــــة من 
الحكومــــة  تلــــزم  الحيويــــة،  القطاعــــات 
التعامل بكل مســــؤولية تجــــاه التحديات 
التي تواجهها“، قائلة إن ”الحكومة اليوم 
لم تتعد مئة يوم على تشــــكيلها، لكن رغم 
قصــــر عمرها رافقتهــــا انتقــــادات عديدة 
علــــى مســــتوى تدبيرها فــــي التعامل مع 
أزمــــة قطاعات عدة وعلى رأســــها القطاع 

الاقتصادي“.
لتجــــارب  استنســــاخ  لأي  وتجنبــــا 
حكومية سابقة، وفي إطار تكثيف الجهود 
بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، سجل 
بيــــان الأغلبيــــة الحكومية أن الانســــجام 
التام بين مكونات الأغلبية ســــاهم بشــــكل 
كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار 
المؤسســــاتي الذي تفرضــــه المقتضيات 

الدستورية والأعراف الديمقراطية.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومة اليوم 
المطروحـــة  التحديـــات  عـــدد  وأمـــام 

بتكثيف  مطالبـــة  وسياســـيا  اجتماعيا 
التنســـيق بين مكوناتها داخل البرلمان 
وفـــي الحكومة، للاســـتجابة لمتطلبات 
المواطـــن منهـــا التعامـــل مع مشـــكلة 
الأســـعار وســـوق الشـــغل، عكـــس مـــا 
عرفته تجربة حكومـــة العدالة والتنمية 
التي كانت تتســـم بعدم الانســـجام بين 
مكوناتهـــا الحزبيـــة ما أثر ســـلبا على 

أدائها.
ووجهت نادية فتـــاح العلوي وزيرة 
الاقتصاد والمالية انتقادات واضحة إلى 
حكومتي عبدالإله بن كيران وسعدالدين 
العثماني، قائلة ”منذ عشـــر ســـنوات لم 
تحرز بلادنا تقدما يتماشى ومؤهلاتها، 
حيث أن السياســـات الحكومية أنتجت 
أجهزت  واجتماعية  اقتصادية  إخفاقات 
على المكتســـبات التـــي حققها المغرب 
ســـابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض 

أن تكون محركا لها“.
ولفتـــت لموير إلى أن ”أهم ما يخول 
للأغلبية الحكومية السرعة والفعالية في 
تنزيل البرنامج الحكومي، هو حصولها 
على أغلبيـــة مريحة بمجلســـي النواب 
والجماعـــات  المستشـــارين  ومجلـــس 
الترابية، كما يخول لها تفعيل كل الآليات 
للقيـــام بإصلاحـــات كبرى فـــي مكافحة 
الفســـاد، ومحاربة الاقتصـــاد الموازي، 
ومواجهة الانتظارات الاجتماعية، فضلا 
عن تحقيق الأمـــن الصحي والاجتماعي 
للعديـــد من الفئـــات الشـــعبية، وتنزيل 
مشـــروع الحمايـــة الاجتماعيـــة ضمـــن 

النموذج التنموي“.
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ــــــة المكونة  نوهــــــت الأحــــــزاب الثلاث
للحكومــــــة المغربية بأدائهــــــا المتميز 
والانسجام بين مكوناتها مع الوعي 
ــــــين، في خطوة  بانتظــــــارات المواطن
بتحمل  ــــــي  المغرب الشــــــارع  لطمأنة 
ــــــة الملفات  مســــــؤولياتها فــــــي حلحل
الحارقــــــة وعدم استنســــــاخ تجارب 

الحكومات السابقة.

أحزاب الحكومة تطمئن الشارع المغربي 
بعدم استنساخ تجربة العدالة والتنمية
حكومة أخنوش تؤكد وعيها بانتظارات المواطنين ومعالجة الملفات 

أحزاب الحكومة 
تسعى لإظهار 

انسجام بين مكوناتها

شريفة لومير

لا مجال لتكرار الأخطاء السابقة

محمد ماموني العلوي

إيطاليا تبحث عن 
تطمينات لضمان التزود 

بالغاز بينما تسعى الجزائر 
لاستغلاله في إعادة رسم 
خارطة الشراكة مع أوروبا

الرئيس الإيطالي 
يزور الجزائر للاطمئنان 

على إمدادات الغاز
صابر بليدي

 تونــس - وجّــــه الرئيس قيس ســــعيد 
نداء إلى التونسيين للمشاركة في التعبئة 
الماليــــة لإنقــــاذ الماليــــة العمومية، ولئن 
استحســــن مراقبون الفكرة كحــــلّ حيني 
لتخفيف تداعيات الأزمــــة، فإنهم أجمعوا 
علــــى كونهــــا لا تكفــــي لتجاوزها وســــط 

دعوات إلــــى تحمّل الدولة لمســــؤولياتها 
والبحــــث عن حلول جذريــــة وناجعة وفقا 

لبرامج وخطط واضحة.
ودعا الرئيس التونســــي قيس سعيد 
الخميس مواطنيه داخل البلاد وخارجها 
إلــــى المســــاعدة فــــي تعبئــــة الحاجيات 
المالية للدولة لتجاوز الأزمة التي تعصف 

بالبلاد.

وقال ســــعيد أثنــــاء ترؤســــه اجتماع 
مجلــــس الوزراء ”ســــنعمل على تشــــريك 
المواطنين للخروج من هذه الأزمة، أتوجه 
بدعــــوة إلــــى كل المواطنيــــن للمســــاهمة 
في إيجــــاد التوازنات الماليــــة المطلوبة، 
والأموال التي ســــيتم تجميعها ستخضع 

للرقابة المباشرة من رئاسة الدولة“.
ولم يشــــر ســــعيد إلــــى طبيعــــة هذه 
المســــاهمة أو وســــائل تنفيذها، لكنه أكد 
على أن ”هذه الأموال التي يمكن أن نخفف 
بها من وطأة الأزمة المالية ســــتكون تحت 
الرقابة المباشــــرة مــــن رئاســــتي الدولة 

والحكومة“.
وتعاني تونــــس من أزمــــة اقتصادية 
خانقة وشــــح في السيولة في وقت تسعى 
فيه الحكومة لإيجــــاد اتفاقات قروض مع 
دول مثل الســــعودية والإمارات لتعبئة ما 

تبقى من موازنة 2021.
ويجمع خبراء الاقتصاد والمالية على 
أن مساهمات التونسيين لا تكفي لحلحلة 
الأزمة المالية، مطالبين السلطات بتحمل 
مســــؤولياتها وإيجاد حلــــول جذرية على 

المديين المتوسط والبعيد.
وقــــال وزير المالية الأســــبق حســــين 
الديماســــي ”هي محاولة يمكن أن تخفف 

مــــن وطأة الأزمــــة، ولكنهــــا لا تكفي نظرا 
للوضعية المالية الصعبة للغاية، ولا تحلّ 

المشكلة وما تحتاجه البلاد“.
أن ”الثغرة المالية  وأضاف لـ“العرب“ 
الآن مقارنة بالنفقات هي في حدود عشرة 
مليــــارات دينــــار(3.53 مليــــار دولار)، أما 
العجــــز العام فيتجــــاوز العشــــرين مليار 

دينار (أكثر من 7 مليارات دولار)“.
فرصــــة  ”هــــذه  الديماســــي  وتابــــع 
حقيقيــــة للقيام بإصلاحات جذرية للمالية 
العموميــــة، حيــــث تراكمــــت الأخطاء في 
السنوات العشر الأخيرة، ولا يوجد مخرج 
هيكلي للإصلاح باســــتثناء اللجوء حينيا 
إلى السيناريو اليوناني (سياسة التقشف 
وخفض الرواتب)، فضلا عن حلول أخرى 
أشد خطورة وهي أن تجبر السلطات البنك 
المركزي على ضخّ الأموال، ما سيزيد في 
نســــبة التضخم، فضــــلا عن الزيــــادة في 

الجباية التي ستقتل الاستثمار آليا“.
وطالــــب الخبير في المالية بـ”الدخول 
في هدنة بين مختلف الأطراف الاجتماعية 
والدولــــة لمــــدة معينــــة مع أخذ قــــرارات 

لترشيد نفقات الميزانية“.
ولئــــن ثمّن مراقبون دعــــوات الرئيس 
التونســــي إلــــى عــــدم خضــــوع الدولــــة 

للإملاءات المالية الخارجية، فإنهم أكّدوا 
أنه لا يمكن التعويل على الفئات الضعيفة 
والكادحــــة فــــي المســــاهمة فــــي التعبئة 

العامة للمالية.

ورحّب الخبير الاقتصادي عبدالجليل 
البــــدوي بدعوة الرئيس قيس ســــعيد إلى 
الاعتمــــاد علــــى الــــذات وتفــــادي اللجوء 
إلــــى صنــــدوق النقد الدولــــي والمزيد من 

الاقتراض الخارجي.
وأكــــد فــــي تصريــــح لإذاعــــة محليــــة 
على ”ضــــرورة عــــدم تحويل البــــلاد إلى 
دولــــة خاضعة لإرادة الغير عبر التســــول 
والاعتماد على الخارج“، معتبرا أن ”إعلان 
الرئيــــس عــــن التعويل على الــــذات فكرة 
هامة ضمن مســــار الدفاع عن اســــتقلالية 

القرار الوطني والبلاد بشكل عام“.
وأضــــاف ”اســــتقلالية البلاد ليســــت 
مجرد كلام ونوايا حســــنة وإنما إجراءات 

وممارســــات عملية تنطلق بالأســــاس من 
خــــلال التعويــــل علــــى الذات فــــي جميع 
المجــــالات بهــــدف تحقيــــق الاســــتقلالية 
المالية والغذائية والطاقية“، موضحا أنه 
”لا يمكن التعويل على مســــاهمة شــــرائح 
واســــعة مــــن الطبقــــة الفقيــــرة والكادحة 
وبعــــض شــــرائح الطبقــــة الوســــطى لأن 
وضعهــــا المالــــي فــــي تدهــــور متواصل 
وقدراتهــــا علــــى الادخــــار وصلــــت إلــــى 
مســــتويات ســــلبية نظرا لغلاء المعيشة 

وتدهور قدراتها الشرائية“.
وســــبق أن قالــــت رئيســــة الحكومــــة 
”أولويــــة  إن  بــــودن  نجــــلاء  التونســــية 
الحكومة ســــتكون خلق توازنــــات للمالية 
العمومية وتنفيــــذ إصلاحات اقتصادية“، 
فــــي أول إشــــارة إلى نيــــة الحكومة تنفيذ 
إصلاحات يطالب بهــــا مقرضون لإنعاش 
الاقتصــــاد بينما ترزح البلاد تحت أســــوأ 

أزمة مالية.
وقال بيان للحكومة ”شــــددت رئيســــة 
الحكومــــة علــــى أن أولويتهــــا تتمثل في 
خلق توازنات للمالية العمومية والمضي 
في الإصلاحــــات الاقتصاديــــة الضرورية 
والتي تهدف إلى تحســــين مستوى عيش 

التونسيين وقدرتهم الشرائية“.

قيس سعيد: الأموال المجمعة ستخضع للرقابة المباشرة من رئاسة الجمهورية
خالد هدوي

الرئيس التونسي لا يريد الاعتماد على الخارج

مساهمات التونسيين لا تكفي من أجل التعبئة المالية للدولة

لا بد من هدنة اجتماعية 
مع قرارات لترشيد 

نفقات الميزانية

حسين الديماسي
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تحالف جديد لجماعات إثيوبية يفاقم 

الضغوط على آبي أحمد 
الولايات المتحدة تسعى لإقناع أطراف النزاع بوقف الحرب

 أديس أبابا – أعلنت تســـع جماعات 
تحالـــف  تشـــكيل  الجمعـــة  إثيوبيـــة 
مناهض للحكومة المركزية برئاسة آبي 
أحمـــد، في خطوة تفاقـــم من الضغوط 
علـــى أحمد الذي يتوجس من ســـقوط 
العاصمـــة بيـــد قـــوات تيغـــراي التي 

اقتربت من أديس أبابا.
وتســـعى هـــذه الجماعات حســـب 
الإعلان إلـــى تحقيق انتقال سياســـي 
في إثيوبيا، بعد توقيع اتفاق تشـــكيل 
التحالـــف في واشـــنطن والـــذي يضم 
القـــوات المواليـــة للجبهـــة الشـــعبية 
لتحرير إقليم تيغـــراي وجيش تحرير 
أورومو الذي يحارب الحكومة المركزية 

أيضا.
وقالـــت بيلـــين ســـيوم، المتحدثـــة 
باســـم رئيـــس الـــوزراء، إنـــه لا يمكن 
التعويـــل على هذا التحالـــف لتحقيق 

الديمقراطية.
وكتبت سيوم في تغريدة على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر ”أتاح فتح 
المجـــال السياســـي قبل ثلاثـــة أعوام 
لتســـوية  للمتنافســـين  كبيرة  فرصـــة 
خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في 

يونيو 2021“.
إقليميـــون،  دبلوماســـيون  وقـــال 
تحدثـــوا شـــريطة عـــدم الكشـــف عن 
أســـمائهم، إن التهديدات بالزحف إلى 
أديس أبابـــا قد تكون منـــاورة لإجبار 
أحمـــد على الدخول فـــي مفاوضات أو 

التنحي. 

وقـــال جيتاشـــيو رضـــا، المتحدث 
باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
الـــذي لـــم يرد علـــى طلبـــات للتعليق، 
”يجب تشـــكيل حكومة مؤقتة ومحاكمة 

آبي أحمد“.

ويمكـــن لقوات تيغراي بدلا من ذلك 
محاولـــة زيـــادة الضغط علـــى حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي عـــن طريق 
عـــزل البلد غير الســـاحلي عـــن الميناء 
البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنها 
أيضا دخول العاصمة مع حلفائها من 

الأورومو أو خلفهم.
وقـــال أودا طربي، المتحدث باســـم 
”العمليـــة  أورومـــو،  تحريـــر  جيـــش 
سيقودها جيش تحرير أورومو… هذه 
ببســـاطة أرضنا وبالتالـــي تقع تحت 

ولايتنا“.
ومن بين الخيـــارات التي قد يذهب 
فيها أحمد لمنع سقوط العاصمة ومعه 
حكمـــه هو طلب المســـاعدة من إريتريا 
مـــرة أخرى.  وكانت قـــوات إريتريا قد 
دخلت تيغراي في نوفمبر لدعم الجنود 
الإثيوبيين، قبل أن ينســـحب معظمهم 
فـــي يونيو بعد تقارير عدة عن عمليات 

قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب 
جماعـــي. وتنفي إريتريـــا ارتكاب تلك 

الانتهاكات.
واتهم مســـؤولون إثيوبيون قوات 
تيغـــراي بالمبالغـــة في المكاســـب التي 
حققوها على الأرض. ولم يرد متحدثون 
باسم الحكومة والجيش على اتصالات 
هاتفيـــة تطلـــب التعليق علـــى إعلان 

الجماعات المذكورة التحالف.
ومن بـــين تلك الجماعات هناك عدد 
من الفصائل لديها مقاتلون مسلحون، 
لكن ليس من الواضح إن كانت جميعها 

كذلك.
الجبهة  اســـم  التحالـــف  ويحمـــل 
الفيدراليـــة  للقـــوات  المتحـــدة 
ويضـــم  الإثيوبيـــة،  والكونفيدراليـــة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي 
تقاتل حكومـــة أحمد منذ عام في حرب 
أودت بحيـــاة الآلاف وأجبرت أكثر من 

مليونين على النزوح.
وقالت الجماعات إن الجبهة تشكلت 
”للتصـــدي للأضـــرار الوخيمة المترتبة 
على حكم آبي على الشعوب في الداخل 
و“إقـــرارا بضرورة التعاون  والخارج“ 
وتوحيد القوات للتحرك صوب انتقال 

آمن“.
وقبل الإعـــلان عن التحالف الجديد 
انضم جيـــش تحرير أورومـــو بالفعل 
إلى قوات تيغـــراي. وأكدت الجماعتان 
أنهما في بلدة كميسي في ولاية أمهرة 

على بعد 325 كيلومترا من العاصمة.
وذكـــرت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي الثلاثـــاء أن قواتهـــا تقترب 
من بلـــدة ميلي، الأمر الذي ســـيمكنها 
الـــذي  الســـريع  الطريـــق  قطـــع  مـــن 
يربط بـــين العاصمـــة الإثيوبية ودولة 
جيبوتـــي المجـــاورة. ونفى ليجيســـي 
تولو، المتحدث باســـم الحكومة، صحة 

ذلـــك الجمعة وقـــال ”القتـــال على بعد 
80 كيلومتـــرا مـــن ميلي“.وتأتـــي هذه 
التطورات في وقت أزهق فيه الصراع، 
في الدولة التي كانت تعتبر في الماضي 
حليفـــا مســـتقرا للغـــرب فـــي منطقة 
الآلاف  أرواح  بالاضطرابـــات،  تمـــوج 
من الأشـــخاص ودفع نحو 400 ألف في 
تيغراي إلى شـــفا المجاعة وأرغم أكثر 

من 2.5 مليون على الفرار من ديارهم.
وأرســـل أحمد قوات إلى تيغراي في 
نوفمبر من العام الماضي، متهما الحزب 
الحاكم هناك، الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي، بشـــن هجمـــات مباغتة على 

القواعد العسكرية في المنطقة. 
وقالـــت الجبهـــة إنهـــا تحركت لأن 
الجيش كان يســـتعد للهجـــوم، بعد أن 
أجـــرت المنطقة انتخابات في ســـبتمبر 
2020 في تحد لأوامر الحكومة الاتحادية.

واحتشـــدت قوات من أمهـــرة، ثاني 
أكبـــر مناطـــق إثيوبيـــا من حيـــث عدد 
الســـكان، دعما لحكومة أحمـــد. وهناك 
نـــزاع حدودي طويل الأمـــد بين تيغراي 
وأمهرة. وســـيطرت أمهـــرة على أراض 
في غرب تيغراي. كما اندلع العنف على 

الحدود بين أورومو وأمهرة.
وفـــي مواجهة هذا الوضـــع، تتزايد 
الدعوات إلـــى وقف التصعيـــد من قبل 
الشـــركاء الدوليـــين وخاصـــة الولايات 

المتحدة.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أنتونـــي بلينكن الجمعـــة إن القتال في 
إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ 
مفاوضات ســـلام فورا دون أي شـــروط 

مسبقة.
وكتـــب علـــى تويتر ”الصـــراع في 
إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ 
مفاوضات سلام على الفور دون شروط 

مسبقة، سعيا لوقف إطلاق النار“.

ســــــيصعّب إعلان تسع جماعات إثيوبية عن تشكيل تحالف جديد مناهض 
للحكومــــــة المركزية الجمعة من مهمّة رئيس الوزراء آبي أحمد في التصدي 
ــــــن، خاصة أنهم اقتربوا بشــــــكل لافت مــــــن العاصمة أديس أبابا  للمتمردي
ويدرسون كيفية التقدم صوبها، ما يفتح الباب واسعا أمام التكهنات بشأن 

سقوط محتمل لآبي أحمد.

حكم آبي أحمد مهدد أكثر من أي وقت مضى

 طهــران – زادت إيـــران مخزونهـــا من 
اليورانيـــوم المخصب بنســـبة 60 في المئة 
إلـــى 25 كيلوغراما، في خطوة تبدو تحديا 
للجهـــود التـــي يبذلها الرئيـــس الأميركي 
لإيجـــاد توازن فـــي المفاوضـــات التي من 
المرتقـــب اســـتئنافها فـــي فيينـــا من أجل 
إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع 

طهران.
وتحُـــاول إدارة بايـــدن إيجـــاد توازن 
دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة ضغوط 
وصـــولا إلـــى تهديـــدات عســـكرية لإقناع 
إيـــران بالعودة إلى الاتفـــاق النووي، لكن 
مراقبـــين يرون أن طهران تلقفت الرســـالة 
التـــي تحفزها علـــى التمادي في توســـيع 

برنامجها النووي.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية رسمية 
الجمعـــة أن إيـــران زادت مخزونهـــا مـــن 
اليورانيـــوم المخصب بنســـبة 60 في المئة 

إلى 25 كيلوغراما.
ونقلـــت وســـائل الإعلام عـــن المتحدث 
باســـم منظمـــة الطاقـــة الذريـــة الإيرانية 
بهروز كمالوندي قولـــه ”لقد أنتجنا حتى 
الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب 
بنســـبة 60 في المئة، والتي لا تستطيع أي 
دولة إنتاجها باستثناء الدول التي تمتلك 

أسلحة نووية“.
ونفـــت إيـــران فـــي الســـابق ســـعيها 
لامتلاك أســـلحة نووية، قائلـــة إنها تعمل 
على تخصيـــب اليورانيوم لاســـتخدامات 
الطاقـــة المدنية فقط، وذكرت أن انتهاكاتها 
يمكـــن العدول عنهـــا إذا رفعـــت الولايات 
المتحـــدة العقوبات وعاودت الانضمام إلى 

الاتفاق.
ويسلط إعلانها عن زيادة مخزونها من 
اليورانيوم المخصب الضوء على محاولات 
طهران الضغط على إدارة بايدن الســـاعية 
لإعـــادة إحياء الاتفـــاق النـــووي من أجل 

انتزاع مكاسب على غرار رفع العقوبات.
وأعلنـــت إيـــران والاتحـــاد الأوروبي 
التاســـع  فـــي  المفاوضـــات  اســـتئناف 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر في فيينـــا بعد 
تعليقها لنحو خمسة أشهر، سعيا لإحياء 
الاتفـــاق المبرم عام 2015 والهادف إلى منع 

إيران من حيازة السلاح النووي.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات 
الاقتصاديـــة التـــي كانـــت مفروضة على 
إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية 
وضمان ســـلمية برنامجها. لكـــن مفاعيله 
باتـــت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب ســـحب 

بلاده أحاديا منه عام 2018.
غيـــر أن الوضع تبدل كثيرا منذ تعليق 
المفاوضات فـــي يونيو؛ فقـــد تولى رئيس 
محافـــظ ومتشـــدد هـــو إبراهيم رئيســـي 
الســـلطة فـــي إيـــران وأكد دعمه للمســـار 
الدبلوماســـي لرفـــع العقوبـــات، إلا أنـــه 
شـــدد على أن بلاده لن تفـــاوض ”من أجل 
التفاوض“، ولن ترهن وضعها الاقتصادي 

”برغبة الأجانب“.
وفي هذه الأثناء أعـــرب الغربيون عن 
قلقهم ”الشـــديد والمتنامي“ حيال أنشـــطة 
طهـــران النوويـــة، بينما تراجعـــت إيران 
عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساســـية 
بموجب الاتفـــاق النووي، بعد حوالي عام 
على انســـحاب ترامب منه ومعاودة فرضه 
عقوبات عليها انعكســـت أزمـــة اقتصادية 

حادة.
ولئن أبدى الرئيس الأميركي في مطلع 
العـــام ثقة فـــي قدرته على إحيـــاء الاتفاق 
فإنه لم يعد يخفي قلقه، وتعمل واشـــنطن 
على وضع خطة بديلة في حال الفشـــل في 

العودة إلى اتفاق فيينا.
وتهـــدف المفاوضـــات التي ســـتجري 
في فيينـــا، بين إيران وفرنســـا وبريطانيا 
والاتحـــاد  وروســـيا  والصـــين  وألمانيـــا 
الأوروبي وبمشاركة أميركية غير مباشرة، 
إلـــى تحديد العقوبـــات التي ســـترفع عن 
طهـــران ووضـــع جـــدول زمنـــي لعودتها 

إلـــى الالتـــزام بتعهداتها. وقالت كيلســـي 
دافنبـــورت -مديـــرة جمعيـــة الحـــدّ مـــن 
الأســـلحة ”أرمز كونترول أسوسييشـــن“- 
”ســـيتحتم علـــى إدارة بايدن الســـير على 

حبل مشدود بإثباتها لإيران أنها ستجني 
منافع مـــن رفع العقوبات فـــي حال إعادة 
إحياء الاتفـــاق، دون الرضـــوخ للضغوط 

الإيرانية“.
وتطرح مســـألة العقوبات التي أعادت 
الإدارة الأميركية الســـابقة فرضها معضلة 
حقيقية إذ تشـــكل شبكة تصعب حلحلتها، 
وازدادت تعقيـــدا بعـــد العقوبات الجديدة 
التـــي فرضتهـــا الإدارة الأميركية الحالية، 
على غرار العقوبات المفروضة على برنامج 

إيران للطائرات دون طيار.
وأبعد من هذه المســـائل يطالب القادة 
الإيرانيـــون بضمـــان أن أي تســـوية يتـــم 
التوصل إليها لن تسقط إثر انتقال السلطة 

في الولايات المتحدة.

وهذه ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها، 
إذ حذر الجمهوريون من أنهم سينســـفون 
الاتفاق في حال تســـلمهم السلطة مجددا. 
غيـــر أن الرئيـــس الديموقراطـــي وعد في 
إعلان مشـــترك مع نظرائه الأوروبيين بأنه 
”ســـيواصل احترام الاتفاق طالما أن إيران 

تحترمه“.
وأثنـــى المفـــاوض الروســـي ميخائيل 
أوليانوف على ”تقدم هام نحو الضمانات 

والتأكيدات التي تطالب بها إيران“.
لكـــن الســـؤال الحقيقي الـــذي يراود 
الغربيـــين هـــو: هل أن رئيســـي والمرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامنئي يريـــدان فعلا إنقاذ 

الاتفاق؟
وقـــد يخلـــص الأميركيـــون إلى أن 
ذلك غير صحيـــح إذا وصل مفاوضوهم 
والعشـــرين  التاســـع  فـــي  الإيرانيـــون 
من نوفمبـــر إلى العاصمة النمســـاوية 

حاملين مطالب تعتبر غير واقعية.
وصعـــدت الولايات المتحـــدة النبرة 
بشـــكل ملفت إذ حذر وزيـــر خارجيتها 
أنتوني بلينكن في منتصف أكتوبر من أن 
بلاده مستعدة للنظر في ”كل الخيارات“ 
في مواجهة مثل هذا الاحتمال، وهو ما 
يمثل تهديدا ضمنيا بالخيار العسكري، 
فيما لوح نظيره الإســـرائيلي يائير لبيد 
صراحة باســـتخدام القوة خلال مؤتمر 

صحافي مشترك.
وبعد بضعة أيام مضى الدبلوماسي 
عمـــل  الـــذي  روس،  دينيـــس  الســـابق 
مستشارا لرؤساء ديمقراطيين، إلى حد 
التأكيـــد على أن التهديـــد بالحرب بات 
”الوســـيلة الوحيدة للتوصل إلى السلام 

مع إيران“.
وكتب فـــي مقال في مجلّـــة ”فورين 
بوليســـي“ أن ”طهـــران لـــم تعـــد تنظر 
بجديـــة إلى واشـــنطن. ولإحياء الاتفاق 
النووي يجب أن يكون التهديد بتصعيد 
عسكري مطروحا على الطاولة“، معتبرا 
أن ”الإشـــارة الروتينيـــة إلـــى خيارات 

أخرى غير كافية“.
الولايـــات  أرادت  ”إن  أنـــه  ورأى 
المتحـــدة الحـــد مـــن خطر انـــدلاع نزاع 
وإعطاء الدبلوماســـية فرصـــة للنجاح، 
ســـيتحتم علـــى إدارة بايـــدن أن تبـــثّ 
مجـــددا في إيـــران الخوف مـــن رد فعل 
أميركي، وتمـــارس ضغوطا أكثر فاعلية 

بكثير“.
لكـــن كيلســـي دافنبـــورت تـــرى أن 
”التهديدات العسكرية قد تنقلب ضدنا“؛ 
إذ إنهـــا تدفع إيران إلى الســـعي فعليا 

لصنع قنبلة نووية دفاعا عن نفسها.

بحث بايدن عن توازن 

في مفاوضات فيينا يصطدم 

بتصعيد نووي إيراني

 باماكــو – أمـــر القضـــاء فـــي مالي 
بتوقيف المســـؤول العســـكري السابق 
الكولونيـــل ميجور قاســـم غويتا وعدة 
أشـــخاص آخرين يشتبه في تخطيطهم 
لمحاولة انقلاب، وفق ما أفادت مصادر 

قضائية الجمعة.
وأعلـــن المدعـــي العام فـــي محكمة 
باماكو في بيان فتح تحقيق ضد قاسم 
غويتـــا بشـــبهة ”تنفيذ أعمـــال ضمن 
عصابة إجرامية ومحاولة تنفيذ هجوم 

والتآمر ضد الحكومة“.
خمســـة  التحقيقـــات  وتســـتهدف 
أشـــخاص آخرين، بينهـــم ضابط صفّ 
ومفـــوض شـــرطة، وفـــق البيـــان. ولم 
يذكر المدعي العام مكان تواجدهم، لكن 

قاضيا مطلعا علـــى القضية قال طالبا 
عدم الكشف عن هويته، إنه تم توقيفهم 
لمحاولـــة  تخطيطهـــم  فـــي  للاشـــتباه 

انقلاب.
وكان الكولونيل ميجور قاسم غويتا 
أحـــد أفـــراد مجموعة الضبـــاط الذين 
أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر 
كيتا في الثامن عشـــر من أغسطس عام 
2020، وكان من بينهم أيضا الكولونيل 
أسيمي غويتا الذي صار الرجل القوي 

في البلاد.
وتولى قاســـم غويتا منصب رئيس 
مديريـــة أمـــن الدولـــة، وهـــو منصب 
حساس للغاية في سياق أمني متدهور، 
في عهد الرئيـــس باه نداو الذي نصبه 

المجلس العســـكري بعد الانقلاب لفترة 
انتقاليـــة كان يفترض أن تنتهي بعودة 

مدنيين منتخبين إلى السلطة.
لكن نداو أُقيل بعد انقلاب ثان قاده 
الكولونيـــل أســـيمي غويتا فـــي مايو 

أطاح أيضا رئيس الوزراء الانتقالي. 
وتم إثر ذلك تعيين أســـيمي غويتا 
رئيســـا مؤقتا وســـط ضغوط إقليمية 
ودولية لوقـــف الإجراءات التي اتخذها 

الجيش وقتها.
تحقـــق  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الحكومة الجديـــدة توازنا بين مصالح 
الجيش والمجتمع المدنـــي، وأن تصلح 
الدستور وتجري انتخابات في غضون 

18 شهرا.

وتحت قيادة العقيد غويتا، احتفظ 
الجيش المالي بالســـيطرة على السلطة 
التـــي تعهـــدوا، تحت ضغـــط قوي من 
إقليميـــة،  وقـــوى  الدولـــي  المجتمـــع 
بإعادتها إلـــى مدنيين منتخبين بعد 18 
شـــهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا 

ينوون من قبل.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 
19 مليون نســـمة، إلـــى جانب جارتيها 
النيجر وبوركينا فاســـو خلافا لأعمال 
العنـــف التي تنفذها مـــن حين إلى آخر 
حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية 
وغيرها من المواجهات خلّفت الآلاف من 
دين ما  القتلى ومئات الآلاف من المشـــرّ
أدى إلى تدهور الوضع الإنساني هناك.

توقيف مسؤولين عسكريين سابقين في مالي 

بتهمة التخطيط لانقلاب

إيران توسع أنشطتها النووية

يجب تشكيل حكومة 

مؤقتة ومحاكمة آبي 

أحمد

جيتاشيو رضا

واشنطن لا تملك أي 

خيار جيد باستثناء 

العودة لاتفاق فيينا

كيلسي دافنبورت



 مســقط - بحثــــت قمــــة الأمم المتحدة 
الرئيسية في غلاســــكو هذا الأسبوع عن 
طــــرق للحدّ مــــن التهديــــدات الناجمة عن 
ظاهرة الاحتباس الحــــراري، لكن الإجابة 
قد تكمــــن في مكان غيــــر متوقع على بعد 
حوالي 8 آلاف كيلومتر: الدولة الخليجية 

الصغيرة سلطنة عُمان.
واختبر فريق من العلماء والمهندسين 
في سلطنة عُمان تقنية جديدة تلتقط ثاني 
أكســــيد الكربون، الذي يؤدي إلى ارتفاع 
درجة حــــرارة كوكــــب الأرض من الغلاف 
الجــــوي، ثم حقنه فــــي المخــــازن الكبيرة 

لصخور البريدوتيت وتخزينه بعيدا.
وأوضــــح طلال حســــن، وهــــو رئيس 
الشركة الســــلطنة عُمانية لإزالة الكربون 
44.01 ”حسب حساباتنا التقريبية، لدينا 
فــــي المنطقــــة ما يكفــــي مــــن البريدوتيت 
لتعدين ما يصــــل إلى 50 تريليون طن من 
ثاني أكســــيد الكربون، وهو ما يشكّل جل 
انبعاثات البشرية منذ الثورة الصناعية“.

وتقــــول الشــــركة الســــلطنة عُمانيــــة 
السويســــرية  كليموركــــس  وشــــريكتها 
الناشــــئة المتخصصــــة في تقنيــــة التقاط 
الهــــواء المباشــــر، إن ”تمعــــدن الغاز في 
الصخــــور هــــو الأســــلوب الأكثــــر أمانا، 
والأكثر قابلية للتطوير، والأكثر استدامة 

لتخزين ثاني أكسيد الكربون“.
وظهــــرت إزالة ثاني أكســــيد الكربون 
مــــن الهــــواء كجزء أساســــي مــــن العديد 
من الخطــــط الوطنيــــة للحدّ مــــن ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة إلى 1.5 درجــــة مئوية، 
لاســــيما مع اســــتمرار ارتفاع الانبعاثات 
الضارة بالمناخ بســــبب استخدام الوقود 

الأحفوري.

الدولية  الحكوميــــة  الهيئة  ووجــــدت 
أن   2018 فــــي  المنــــاخ  بتغيــــر  المعنيــــة 
تخفيضــــات الانبعاثــــات من قبــــل عصر 
الصناعــــة لن تكون كافيــــة لتحقيق هدف 
1.5 درجــــة مئويــــة، قائلــــة إن ما يســــمى 
بـ“الانبعاثات الســــلبية“ سيكون ضروريا 
لخفض درجــــات الحرارة في حالة تجاوز 

الحد الأقصى.
ويمكن لمحطــــة أوركا (وتعني الطاقة) 
الأيســــلندية الضخمــــة التــــي افتتحتهــــا 
كليموركــــس أن تمتص حوالي 4 آلاف طن 
من ثاني أكســــيد الكربون كل سنة، أي ما 
يقرب من نصــــف ما تجمعه 15 محطة في 
العالم تعتمد تقنية التقاط الهواء المباشر 

من الغلاف الجوي سنويا.
ولا يزال هذا يمثل ”قطرة من المحيط“ 
مقارنة بانبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
العالمية، والتي من المقرر أن تزيد بنســــبة 
5 فــــي المئة تقريبا فــــي 2021 إلى 33 مليار 
طــــن، وفقا لمراجعة الطاقة العالمية لســــنة 

2021 الصادرة عــــن وكالة الطاقة الدولية.
وقد تبدو ســــلطنة عُمان لاعبا غير متوقع 
للمســــاعدة في سد فجوة الانبعاثات، وقد 
تحمل مفاتيح إنقاذ البشرية من تداعيات 

التغير المناخي.
وتقع السلطنة التي يبلغ عدد سكانها 
حوالي 5 ملايين نسمة على حدود البعض 
مــــن أكبــــر بواعــــث الانبعاثــــات الضارة 
بالمنــــاخ للفــــرد الواحد فــــي العالم، وهي 
المملكة العربية الســــعودية الغنية بالنفط 

والغاز والإمارات العربية المتحدة.
لكنهــــا تعتبــــر موطنــــا لبعــــض أكبر 
مســــاحات البريدوتيت فــــي العالم والتي 

يسهل الوصول إليها.
ولفت حســــن إلــــى أن شــــركتي 44.01 
وكليموركــــس لا تــــزالان تنتظــــران نتائج 
اختباراتهمــــا الأوّليــــة في ســــلطنة عُمان 
هــــذا العــــام، لكنهما تقــــدران أنهما يمكن 
أن تمعدنا طنــــا واحدا من ثاني أكســــيد 

الكربون لكل طن من البريدوتيت.

ويمكــــن أن تكون العمليــــة أكثر أمانا 
من الخيارات المتاحــــة الأخرى، مثل ضخ 

الكربون في حقول النفط المستنفدة.

وقــــال روبــــن ميلــــز، وهــــو الرئيــــس 
للطاقــــة“  ”قمــــر  لشــــركة  التنفيــــذي 
للاستشــــارات، إن الخيار آمن ومســــتدام 
لتخزين ثاني أكســــيد الكربــــون. وتنعدم 
بذلــــك المخــــاوف البــــارزة في المشــــاريع 
والســــلامة. التســــرب  مثــــل  الأخــــرى 

ويمكن أن تتولّد الطاقة لتشغيل المحطات 

علــــى نحــــو مســــتدام إذا تقــــرر تركيــــب 
محطات طاقة شمسية على نطاق واسع.

وبينما تعهدت ســــلطنة عُمان بخفض 
انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري بنســــبة 7 في المئــــة فقط بحلول 
سنة 2030، وعدت الســــعودية بانبعاثات 
صفريــــة بحلول 2060، وحــــددت الإمارات 
ســــنة 2050 فــــي أهدافها، علــــى الرغم من 
أنهمــــا لا تنويــــان الابتعــــاد عــــن الوقود 

الأحفوري بسرعة.
ويمتلك كل من عملاقي النفط منشــــأة 
واحدة لتخزين الكربون، لكنهما تلتقطان 
العمليــــات  عــــن  الناتجــــة  الانبعاثــــات 
الصناعيــــة الأخــــرى بدلا مــــن امتصاص 
الانبعاثات الموجودة مســــبقا من الهواء، 

كما سيفعل مشروع سلطنة عُمان.
ويمكن أن يساعد البريدوتيت العُماني 
في إطلاق الالتقاط المباشر للانبعاثات في 
المنطقة، وهو اقتــــراح مكلف للغاية حتى 

الآن.

ويمكــــن لمشــــروع 44.01 وكليموركس 
”بيــــع“ مســــاحة تخزين فــــي الصخر في 
نهايــــة المطــــاف إلى بلــــدان أو شــــركات 
صافــــي  خفــــض  إلــــى  تســــعى  أخــــرى 

انبعاثاتها.
وأكد ميلز أن التخزين ”الدائم والقابل 
للتحقق“ المعتمد على البريدوتيت قد يولد 
”الائتمــــان الكربوني عالي الجودة“، حيث 
ســــتتداول هذه الأنــــواع مــــن الائتمانات 
بأســــعار مرتفعــــة في وقــــت تتعرض فيه 
الدول لضغوط لخفض صافي الانبعاثات.

وقــــال حســــن ”يبــــدو الطريــــق وعرا 
أمامنــــا، حيث تشــــارك الشــــركات بالفعل 
في شــــراء الائتمــــان الكربونــــي وبيعه“. 
لكنه لفت إلى أن طبيعة السوق ”المفككة“ 
تتطلــــب المزيد من التســــعير المنظم، وهو 
أمــــر يمكــــن أن ينبثــــق عــــن قمــــة المناخ 

بغلاكسو.
وتابــــع ”لقد وعد الجميــــع بالمزيد من 
الإعلانــــات حــــول هــــذا الأمر فــــي مؤتمر 
كوب 26. لذلك، فنحن نبحث عن المزيد من 

الوضوح“.
باهظة  نفســــها  التكنولوجيا  وتظــــل 
الثمــــن. حيــــث يكلــــف التقــــاط الكربــــون 
من الغــــلاف الجــــوي حوالــــي 600 دولار 

للطن.
وتوقع ديرك نوبر، وهو رئيس مشروع 
كليموركس، أن ينخفض الســــعر   إلى 200 

دولار مع الاستثمارات الصحيحة.
بالطاقــــة  ”مقارنــــة  نوبــــر  وأضــــاف 
الشمســــية أو طاقــــة الرياح..الجميع قال 
في البداية إنها خيال علمي مكلف للغاية. 

ونحن في نفس الوضع الآن“.
وبالنسبة إلى شــــبكة العمل المناخي 
فإن الســــعر جعل من تقنية التقاط الهواء 
المباشــــر ”أغلى نهج لإزالة ثاني أكســــيد 

الكربون في الغلاف الجوي“.
ولم تعتقد أن المشاريع المرتبطة يمكن 
أن تتحمل تخفيضــــات كبيرة للانبعاثات 
بالســــرعة الكافيــــة للســــير نحــــو أهداف 
المنــــاخ العالميــــة. وبالتالــــي، لا ينبغي أن 
يكــــون لها مكان فــــي التخطيــــط الفوري 

لإزالة الكربون.
ويخشــــى نشــــطاء منظمــــة الســــلام 
الأخضــــر مــــن أن تكثيــــف نظــــام ائتمان 
الكربون مــــن خلال تقنية التقــــاط الهواء 
المباشــــر، يمكــــن أن يســــمح للانبعاثــــات 
بالدفــــع للتلويــــث بــــدلا من تقليــــل إنتاج 

الكربون في الواقع.
الناشــــط  الدروبــــي،  أحمــــد  وأشــــار 
البارز في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في منظمة الســــلام الأخضر إلى 
أن نظام ائتمان الكربون يفتح الباب أمام 
اســــتخدام كبير لنشــــاط الغسل الأخضر 
من أجــــل تعزيز المكاســــب المالية لمختلف 

البلدان.
وأكد وجوب توجيه التركيز الأساسي 
إلى خفــــض الانبعاثات، قائلا“نريد صفرا 

حقيقيا“.
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مانية تساعد في الالتقاط المباشر للانبعاثات في المنطقة 
ُ

صخور البريدوتيت الع
اجتمعت وفود من نحو 200 دولة في 
قمة غلاسكو بحثا عن طريقة يمكن 
من خلالهــــــا بلوغ أهــــــداف اتفاقية 
ــــــة بحصر  ــــــاخ المتمثل ــــــس للمن باري
ارتفاع درجات الحرارة بين 1.5 و2 
مئويتين، وحضّ الدول الأغنى والتي 
لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات 
ــــــدول النامية في  على مســــــاعدة ال
ــــــل انتقالها إلى الطاقة النظيفة،  تموي
وفيما تستمر الحيرة بشأن مواجهة 
تقرير  يلفــــــت  المناخية،  ــــــات  التداعي
لوكالة رويترز إلى أن ســــــلطة عمان 
ــــــرة تحمل أملا  ــــــك الدولة الصغي تل
لإنقــــــاذ العالم مــــــن كــــــوارث بيئية 
ــــــث تســــــاعد صخور  ــــــة، حي محتمل
ــــــة على الالتقاط  البريدوتيت العُماني
المباشر للانبعاثات أكسيد الكربون 

في المنطقة.

مان تعيد الأمل لإنقاذ العالم
ُ
صخور سلطنة ع

مان الحل العالمي لمسألة الانبعاث - صفر
ُ
هل تكون سلطنة ع

 لنــدن – يبـــدو أن زعمـــاء العالـــم 
والمتخصصـــين فـــي الطاقـــة لديهـــم 
كثير من الأمور التي تتســـم بالتشاؤم 
ليرددونها بشـــأن آفاق العمل الهادف 
خـــلال القمـــة العالميـــة للمنـــاخ التي 
انطلقت في مدينة غلاسكو باسكتلندا 
الأحـــد الماضـــي. ولكـــن مهمـــا كانت 
الأحـــداث التـــي تجـــري عبـــر ضفتي 
الأطلســـي، هناك ثلاثة أســـباب، على 
الأقل، تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي 

عن استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضحت دراســـات أعدتها شركة 
لازارد ليمتد للاستشـــارات والخدمات 

الماليـــة وإدارة الأصـــول والاســـتثمار 
المصرفـــي، أن هـــذه الأســـباب تتمثل 
في اســـتمرار انخفاض أسعار الطاقة 
المتجددة، وتحســـن خيارات التخزين، 
كمـــا يبشـــر النيتروجـــين بالكثير في 
مجموعة كبيرة من التطبيقات، بحسب 
تحليـــل لوكالـــة بلومبـــرغ للأنباء من 
إعداد بيتر أورساج الرئيس التنفيذي 
للاستشارات المالية في لازارد، وجورج 
بيليسيتش نائب رئيس مجلس الإدارة 

والرئيس العالمي بالشركة.
ورغم ذلك، تشـــير هذه الدراســـات 
إلـــى مخاطر، خاصـــة أن القيود التي 

تواجـــه الإمـــدادات والتـــي تؤثر على 
أجزاء واســـعة مـــن الاقتصـــاد، ربما 
تشكل ضغوطا تصاعدية على تكاليف 
الطاقـــة المتجـــددة خـــلال الســـنوات 
القليلـــة المقبلة، إضافة إلى الانخفاض 
الملحوظ في تكاليـــف الطاقة المتجددة 

خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وتظهر دراسات لازارد، على سبيل 
المثـــال، أن تكاليف الطاقة الشمســـية 
تراجعت على مســـتوى مرافق التوليد 
بنســـبة 90 في المئـــة وكذلـــك تكاليف 
إنتـــاج طاقـــة الريـــاح على اليابســـة 
بنسبة 70 في المئة في الفترة بين عامي 

2009 و2021. ويثير
هـــذا الانخفاض المذهـــل الأمل في 
التحـــول بعيـــدا عن الطاقـــة التي يتم 
والغاز  الفحـــم  باســـتخدام  إنتاجهـــا 

الطبيعي.
اســـتخدام الكربـــون، ولكـــن مـــن 
المرجـــح أن تتراجـــع التكاليـــف حال 
حـــدوث انفراجـــة فـــي أزمة سلاســـل 

التوريد.
تطـــور  إلـــى  التحليـــل  ويشـــير 
البطاريـــات،  صناعـــة  تكنولوجيـــا 
كأمـــر محمـــود فـــي ظل الحاجـــة إلى 
تخزين الطاقة مـــن المصادر المتجددة، 

لاستخدامها وقت الضرورة.
ولكن القيود على التوريد تســـبب 
مشـــكلات في هذا الصـــدد، حيث صار 

توفـــر بطاريات إيون الليثيوم يشـــكل 
مصدر قلق على نحو خاص. ومن شأن 
ذلـــك أن يدفع بقوة باتجاه اللجوء إلى 
الطاقة النووية التي تقدم بديلا نظيفا 
للطاقـــة خاليـــا مـــن الكربـــون ويمكن 

الاعتماد عليه بقوة.
وبيليســـيتش  أورســـاج  ويشـــير 
إلى الهيدروجـــين كوقود محتمل آخر، 
وواعد، ويقـــولان إن توليـــد الكهرباء 
باســـتخدام مزيج من غاز الهيدروجين 
والغـــاز الطبيعـــي أمر له جـــدواه من 
الناحيـــة التقنيـــة، ولكـــن التكاليـــف 
باهظـــة بشـــكل لا يســـمح بالمنافســـة 
مـــع البدائـــل الأخـــرى. ومع ذلـــك، قد 
يصبـــح من الممكن قريبـــا، من الناحية 
الاقتصاديـــة، اســـتخدام الهيدروجين 

كجزء من مزيج وقود.
وربما يصبح إنتـــاج الهيدروجين 
منافســـا مـــن ناحيـــة التكلفـــة بفضل 
ومن  حديثة.  تكنولوجيات  اســـتخدام 
المعروف أن توظيف الهيدروجين الذي 
يتـــم إنتاجه بالطريقـــة المعروفة اليوم 
لإنتـــاج كميات كبيرة مـــن الطاقة، من 
شـــأنه أن يكلف أضعاف تكاليف الغاز 
الطبيعي لنفس الغرض. ولكن احتمال 
الرأســـمالية،  التكاليـــف  انخفـــاض 
بطريقـــة مماثلـــة لانخفـــاض تكاليف 
الطاقة الشمســـية خـــلال الأعوام الـ15 
الماضية، قـــد يجعل مـــن الهيدروجين 

الأخضر منافسا في المستقبل المنظور، 
خاصة حال وجود إعانة دعم.

ويرى المســـؤولان في لازارد ليمتد 
أن صنـــاع السياســـات المجتمعين في 
غلاســـكو ربما يســـاعدون فـــي إعطاء 
دفعة لعملية التحول في مجال الطاقة 
عبـــر طرق عدة: أولا: هم يســـتطيعون 
توفيـــر نفقات لإجراء أبحـــاث، وكذلك 
لتكنولوجيـــا  تجـــاري  دعـــم  لتقـــديم 
تخزيـــن الطاقة التي تعـــد ذات أهمية 
كبيرة للتوســـع في اســـتخدام مصادر 
الطاقة المتجددة، ولتطوير الســـيارات 

الكهربائية.
ثانيـــا، يمكنهـــم اتخاذ إجـــراءات 
مماثلة فـــي ما يتعلـــق بالهيدروجين، 
بالنظـــر إلى تطبيقاته التي لا تحصى، 
وفوائـــد التخلي عن الكربـــون. ثالثا، 
يمكن كذلـــك تخفيف القيـــود المتعلقة 
بمكافحة الاحتكار من أجل تعزيز هذا 

المجال في الحالات التي من
مشـــروعات  تطوير  دعـــم  شـــأنها 
معقدة فـــي مجال الطاقة المتجددة مثل 
تلك المتعلقـــة بالهيدروجـــين وتخزين 
الطاقـــة. رابعا، يمكن للمشـــاركين في 
قمة المنـــاخ اتخاذ خطـــوات للحد من 
القيـــود على الإمـــدادات، حيـــث أنها 
تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض في 
تكاليف الطاقة المتجددة، واســـتيعاب 

تخزين أيون الليثيوم.

أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن المناخ: 

انخفاض أسعار الطاقة المتجددة يحد من استخدام الوقود الأحفوري

رهان على الهيدروجين كوقود صديق للبيئة

مايا جبيلي

علماء يختبرون في عمان 

تقنية جديدة تلتقط ثاني 

أكسيد الكربون ثم حقنه 

في المخازن الكبيرة لصخور 

البريدوتيت وتخزينه بعيدا
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 البصــرة (العراق) - لا يلتمس ســـكان 
البصرة في جنوب العراق الغنية بالنفط 
طعم الحياة بسبب غياب مقومات الحياة 

الجيدة.
ويؤكـــد ســـجاد وهو يســـحب دخان 
نرجيلته ”لا مســـتقبل لي“ فـــي البصرة. 
لكـــن معالم حاضره أيضـــاً مبهمة بينما 
يكافح وســـط الصعوبات الشـــديدة التي 
تعيشـــها مناطق جنوب العراق، حيث لا 

شيء سوى النفط والمعاناة.
تطفو مدينة البصرة، مركز المحافظة 
التي تحمل الاســـم نفســـه، علـــى النفط 
والغـــاز. لكـــن ســـكان أقصـــى الجنوب 
العراقي ”لا يشعرون بطعم الحياة فيها“، 
كما قال أحدهم، مفضلاً عدم الكشـــف عن 

هويته خشية ”ردود أفعال سياسيين“.
تنتج البصرة نحو ســـبعين في المئة 
من الخـــام العراقـــي. لكـــن البطالة فيها 
تطال ما بين 20 و25 في المئة من الســـكان 
في ســـن العمل، وتبلغ حتـــى 30 في المئة 
بين الشباب، حســـب الخبير الاقتصادي 
العراقي بارق شـــبّر، الذي أوضح أن تلك 
مجـــرّد تقديرات في ظل غيـــاب البيانات 

الرسمية.
يطغـــى التلـــوث الناجم عـــن تنقيب 
المـــوارد النفطية علـــى شـــوارع المدينة. 
أما مشـــاكل التزود بالكهرباء والمياه في 
البصـــرة فلا حدود لها، مـــا يجعل حياة 
سكانها وســـكان المحافظة البالغ عددهم 

أربعة ملايين تغصّ بالمشقّات.
ينم حديث سجاد (17 عاما) وصديقه 
جواد (16 عاما) وملامحهما عن الشـــعور 
باليأس. فســـجاد عاطل عن العمل بينما 
يعمل جواد بين ”7 ســـاعات و13 ســـاعة 
في مطعم مقابل ســـبعة آلاف دينار (نحو 
4.5 دولار) في اليـــوم“، وهو مبلغ ضئيل 

جداً.
ويروي سجاد، فيما جلس على ضفة 
شـــط العرب حيـــث يتقاطع نهـــرا دجلة 
والفرات، ”لا أرى مســـتقبلاً لي هنا، أريد 

المغادرة، أريد الذهاب إلى بغداد“.
أطلقـــت مـــع ذلك بعـــض المشـــاريع 
الاســـتثمارية، مثـــل ملعـــب جديد جرى 
بناؤه اســـتعدادا لبطولـــة كأس الخليج 
المزمع إجراؤهـــا في البصرة خلال يناير 
2023. ورغـــم ذلـــك يـــدرك نائـــب محافظ 
البصـــرة ضرغـــام الجـــوادي أن ”الناس 

غاضبون“.
يلوم في ذلـــك الحكومة لأنها أخفقت 
حســـب رأيه في توزيع الموارد الاتحادية 

بشكل عادل.
ويؤكـــد الرجل ”بلغـــت موازنة العام 
2021 في العراق 130 تريليون دينار (نحو 
89 مليار دولار)، لكن تريليوناً واحداً فقط 
خصص للبصرة، ما يساوي 0.7 في المئة 
من الموازنة الكاملة للعراق، فيما تســـهم 
البصرة بأكثر مـــن 108 تريليونات دينار 

في الموازنة الفيدرالية“.
ولا يوجـــه مرتضى البالـــغ من العمر 
27 عاماً ســـخطه ضـــدّ الحكومة، بل ضد 
السلطات المحلية. ويروي أنه قبل جائحة 
كوفيـــد – 19 كان يملـــك كشـــك مثلجـــات 

”مخالفا“.
ويضيف متنهـــداً ”قامت الســـلطات 
بعد ذلك بإزالة المخالفات ومنها كشكي“. 
وقد فضّل عدم كشـــف اسم عائلته خشية 

ردود فعل ”من بعض الأشخاص“.
لمرشـــح  صوتـــه  الشـــاب  وأعطـــى 
مســـتقل غير مرتبط بالأحـــزاب الكبيرة 

في الانتخابات التشـــريعية المبكرة التي 
عقدت الشـــهر الماضي، موضحاً أنه فعل 
ذلك ”لإيمانه بأن بإمكانه إحداث تغيير“.

لكن جذور حنق سكان هذه المحافظة 
أعمق من ذلك بكثير.

وشـــهد صيف 2018 تظاهرات هائلة 
فـــي البصـــرة، نـــدّد فيهـــا المتظاهـــرون 
والتدهور  والمستشـــري،  المزمن  بالفساد 
الحـــاد في البنى التحتية. لكن ما أطلقوا 
الهتافات ضدّه بشـــكل مكثف هو النفوذ 
المتزايـــد للجـــارة إيـــران التـــي أُحرقت 

قنصلية لها في المدينة.
وتمـــارس إيـــران نفـــوذاً قويـــاً على 
العـــراق عبر الحشـــد الشـــعبي (تحالف 
فصائل باتـــت منضوية في الدولة) وعبر 
العديد من الأحزاب السياسية التي يملك 

بعضها مقاعد في البرلمان.
ويتهم البعض في البصرة ”مجموعات 
بممارســــة ضغط يســــيء  موالية لإيران“ 

كثيرا إلى النسيج الاقتصادي للمدينة.

ويمتنـــع هؤلاء المنتقـــدون عن إعطاء 
أســـمائهم؛ ”لأنكم إذا ما نشرتم الاسم، قد 

أقتل“، كما قال أحدهم.
وبعد ثلاث ســـنوات مـــن التظاهرات 
التي هزّت البصرة وســـنتين على الحراك 
الاحتجاجـــي الـــذي اجتاح العـــراق في 
أكتوبر 2019 ”لم يتغير الشـــيء الكثير“، 
كمـــا يقـــول مرتضى الـــذي يؤمّـــن قوته 
اليومي مـــن أعمال صغيـــرة بأجر زهيد 
ويأمل في الحصول يوماً ما ”على تعيين 

في الدولة“.
فـــي البصرة كمـــا في ســـائر أرجاء 
العراق، ينظـــر إلى الحصول على وظيفة 
في قطـــاع النفـــط كقارب نجـــاة لأن ذلك 

يؤمّن بعض الاستقرار.
لكن المدير التنفيذي لمركز الدراســـات 
الإقليميـــة والدولية في إقليم كردســـتان 
ماك ســـكيلتون يشـــرح أن ”المحســـوبية 
تهيمن علـــى فرص التوظيـــف في قطاع 

النفط في البصرة“.
الشـــيعية  ”الأحـــزاب  أن  ويضيـــف 
الكبـــرى تتنازع في ما بينها على شـــركة 
النفط في البصرة، لاسيما على المناصب 
الأمنية في الحقول النفطية، وكمية فرص 

العمل المرتبطة بها“.
ويلفـــت إلى أنه لا حاجة للراغبين في 
التوظيف بالقطاع إلى أن يكونوا أعضاء 
في أحد الأحـــزاب، لكن ”العلاقات“ تكفي 

للوصول إلى تلك المؤسسات.
ويشـــير إلى أنه ”فـــي بعض الأحيان 
تصل الأمور إلى حدّها في عدد من يمكن 
من هذا النظـــام؛ بدليل  لهم الاســـتفادة“ 
أن ســـجاد يجد نفســـه عاطلا عن العمل. 
يشغل عمه وظيفةً في وزارة النفط وسبق 
أن ”اهتـــمّ بإيجاد عمل لاثنـــين من أفراد 
العائلة“، لذلك يقول ســـجاد متأســـفا ”لا 

يمكنه توظيفي أيضا“.

في البصرة وفرة في النفط، 

وحياة لا يلتمس العراقيون 

طعمها

النفط للأحزاب القوية، والمعاناة للسكان الضعفاء

 القاهــرة - حملــــت الزيــــارة التي قام 
بها القيــــادي الفلســــطيني محمد دحلان 
على رأس وفد من تيار الإصلاح في حركة 
فتح إلى موســــكو، مجموعــــة من الدلالات 
السياســــية التــــي يمكــــن أن تؤثــــر على 
الأوضاع داخل فتح والقضية الفلسطينية 

برمتها.
فقد استقبل وزير الخارجية الروسي 
ســــيرغي لافروف الثلاثــــاء محمد دحلان 
وســــمير المشــــهراوي وجعفــــر هديب، في 
مقــــر الــــوزارة بصفتهم ممثلــــين عن تيار 
الإصــــلاح، وذلــــك قبــــل أن يتم اســــتقبال 
الرئيس الفلســــطيني محمــــود عباس في 

موسكو أيضا.
وقــــد أعلن المتحدث باســــم الســــلطة 
الوطنية نبيل أبوردينة أن عباس سيقوم 
بزيارة في وقت قريب لموسكو، ولم يفصح 
عن موعدها أو تفاصيل وجدول أعمالها، 
مكتفيــــا بالقــــول ”لبحــــث دعــــم القضية 
الفلســــطينية“، وكأنه رد غير مباشر على 

زيارة دحلان.
ويوحي تواتر الزيارتين بأن موســــكو 
تريــــد الدخــــول على خــــط إعــــادة ترتيب 
البيت الفتحــــاوي، ويؤكد وصول دحلان 
أولا أنــــه حريص على الانخراط في عملية 
جــــادة لوقف التدهور الذي ضرب جســــم 
الحركــــة في الســــنوات التي انفــــرد فيها 
أبومازن بإداراتها، وانصاع لرؤى أرخت 
بظلال سلبية على حضورها في المشهدين 

الداخلي والخارجي.
وتوقـــف البعض مـــن المراقبـــين عند 
اســـتقبال دحـــلان في موســـكو قبل زيارة 
دلالـــة  واعتبـــروه  المنتظـــرة،  أبومـــازن 
واضحة على حجم الثقل الذي يمثله الأول 
فلســـطينيا ودوليـــا، وأن الفترة المقبلة قد 
تشهد المزيد من الزخم الذي يكون فيه تيار 

الإصلاح رقما رئيسيا.
يعـــد لقاء دحلان – لافروف الأول الذي 
يعقـــد علنا في موســـكو ذا أهميـــة بالغة، 
خاصة أن مصـــادر فلســـطينية قريبة من 
تيـــار الإصلاح قالت لـ“العرب“ إن القيادي 
الفتحاوي ومعاونيه قاموا بزيارات سابقة 
لـــم يتم الإعـــلان عنها والتقوا مســـؤولين 
كبارا في موســـكو، ما يؤكد حجم التفاهم 

بين الجانبين.
وأجهضت زيارة دحلان لروسيا في هذا 
التوقيت الكثير من التكهنات والتخمينات 
التي تحدثت عن حصار سياســــي يتعرض 
له القائد الإصلاحي في حركة فتح، شــــنته 
قوى محســــوبة على التيار الإسلامي تدور 
في فلك تركيا وقطر، أوحت محصلتها بأن 
الرجل بات معــــزولا، بينما هو يتحرك بين 
موســــكو والقاهرة وغيرهما من العواصم 
بحرية، بما ينفي الشــــائعات الكثيرة التي 

طالته في الآونة الأخيرة.
يمثل نفي الشائعات من زاوية موسكو 
بمثابة صدمـــة لمن تطاولـــوا على دحلان 
الفتـــرة الماضيـــة، حيث كانـــت التعليقات 
والتصريحـــات تضعه فـــي خانة الولايات 
المتحـــدة وأنها الراعي الرســـمي له، لذلك 
ستكون للزيارة انعكاسات على تقديرات 
هؤلاء وحســـاباتهم لقيمة وأهمية ودور 
دحلان على الســـاحة الفلسطينية، حيث 

فاجأهم من حيث لا يتوقعون.
وقال القيادي بتيار الإصلاح 
سمير المشهراوي في تصريحات 

إعلامية إن أهمية لقاء موسكو 
تنبع من كونه جاء بين وزير 
خارجية روسيا وقيادة تيار 
الإصلاح، التي دأبت القيادة 

الرسمية لفتح على محاربتها 
ومحاولة إخراجها من الملعب 

الدولي، بسبب مطالبتها 
بتفعيل مؤسسات الحركة 

وإعادة الاعتبار لها وللوحدة 
الوطنية.

وسبق أن زار 
المشهراوي موسكو في 

مـــارس الماضي علـــى رأس وفد مـــن تيار 
الإصـــلاح والتقـــى مـــع مبعـــوث الرئيس 
ميخائيـــل  الأوســـط  للشـــرق  الروســـي 
بوغنـــداف، وناقش معه أبعادا مختلفة في 

صميم شواغل القضية الفلسطينية.
وجـــرى خـــلال لقاء دحـــلان – لافروف 
اســـتعراض موقف روســـيا من التحديات 
المحيطة بالقضية الفلســـطينية، وضرورة 
تفعيـــل اللجنة الرباعيـــة الدولية، وعملية 
الســـلام، وتركـــز الحديث الروســـي على 
حالـــة الضعف الراهنة بســـبب الانقســـام 

الفلسطيني.
وتراهن موســـكو على تجديد الشرعية 
الفلســـطينية عبر عملية الانتخابات التي 
جـــرى تأجيلها لأجل غير مســـمى من قبل 
الرئيـــس محمـــود عباس، وتـــرى أن تيار 
الإصلاح له دور مهم على الســـاحة حاليا، 
وفي أي انتخابات تعقد ســـوف يكون رقما 

مهما فيها.
وتحـــرص روســـيا على الحـــوار مع 
فقـــد  الرئيســـية،  الفلســـطينية  القـــوى 

اســـتقبلت مـــن قبل قيـــادات مـــن حركة 
حمـــاس، وتحـــاول أن تكـــون قريبة من 
الواقـــع، كأنهـــا تجهّز لعملية سياســـية 
تمنحها ثقلا كبيرا في الشـــرق الأوسط، 
وتعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا 
في المنطقـــة التي تمنح مـــن يلعب دورا 
مهما فيهـــا انفتاحا على قـــوى إقليمية 
رئيســـية، تســـتطيع بموجبها موســـكو 

توسيع نطاق نفوذها.
وأكـــدت زيـــارة دحـــلان فـــي الوقت 
الراهـــن أن العلاقـــة بين روســـيا وتيار 
الإصـــلاح الفتحـــاوي قويـــة، ويمكن أن 
تظهر تحركات تعاون كبيرة الفترة المقبلة 
يقوم خلالهـــا التيار وقيادتـــه بدور في 
تجســـير الهوة بين القوى الفلسطينية، 
خاصـــة أن الخطاب السياســـي لدحلان 
ورفاقـــه يطغـــى عليـــه الطابـــع الوطني 
والرغبة في الانفتـــاح العام، ويبتعد عن 
الحركيـــة القاتمة والمصالح الشـــخصية 
خســـائر فتـــح  كبـــدت  التـــي  الضيقـــة 

باهظة.
ووضعـــت الزيـــارة الكرة فـــي ملعب 
الرئيس أبومـــازن للقيام بجهود حقيقية 
والحفـــاظ على تماســـك الحركـــة وجمع 
شـــملها، لأن تهاونه في ذلك أو ارتياحه 
للحالة المزرية التي وصلتها فتح ســـوف 
تكـــون له تداعيات وخيمة في حال غيابه 

فجأة عن المشهد.
وقـــال القيـــادي فـــي تيـــار الإصلاح 
ديمتـــري دليانـــي المفصـــول مـــن حركة 
فتح إن روســـيا تجُري وســـاطة من أجل 

مصالحة داخل الحركة.
وذكـــر دليانـــي أن وزيـــر الخارجية 
الروســـي يتوســـط ويبذل جهودا لإنهاء 
الانقســـام الفتحاوي، وأن لقاءه بدحلان 
ناقـــش موضـــوع توحيـــد الصـــف فـــي 

الحركة.
وأضاف أن دحلان قال للافروف إن 
المصالحة الداخلية ”ضرورة 
فتحاوية ووطنية، ومستعدون 
لها على الفور على أن 
تكون مبنية على الأسس 
التنظيمية، وعمادها النظام 
الداخلي للحركة، والابتعاد عن 
التفرد في القرارات وتهميش 

   الهياكل التنظيمية“.
موســـكو  تحرك  وينطـــوي 
نحـــو التيـــار الإصلاحي على 
اعتراف صريح بأنه قادر على 
أن يقوم بدور حيوي للحفاظ 
علـــى كيان الحركـــة، وأنها 
على استعداد للرهان عليه 

كتيـــار مهم في فتح وليس هامشـــيا كما 
حـــاول أبومازن تصويـــره لأصدقائه في 

موسكو وغيرها.
وأصبــــح الرئيــــس الفلســــطيني أمام 
موقــــف حرج، فإمــــا أن يواصــــل إصراره 
على موقفه الســــلبي من التيار الإصلاحي 
وقيادته وإمــــا يطلق مبــــادرة للمصالحة 
تشــــمل جميع الشــــخصيات التي انفضت 
عنــــه ويضمن عــــودة الروح إلــــى الحركة، 
وهــــو مــــا تتطلــــع إليــــه موســــكو، لأنها 
تخشــــى أن تفضي الأوضــــاع الراهنة إلى 
المزيد من التشــــرذم داخل فتح والتضخم 
في قوة حمــــاس الماديــــة والمعنوية، الأمر 
الذي تحاول روســــيا القفز عليه من خلال 

تحركاتها باتجاه حركة فتح.

وتجد روســــيا أن إعــــادة اللحمة إلى 
حركــــة فتح خطوة أولــــى وضرورية، لذلك 
اســــتقبل لافروف دحلان علنا، في اعتراف 
صريح مــــن موســــكو بالوزن السياســــي 
الكبير الــــذي يمثله تيــــاره وحاجتها إلى 
التعاون والتنســــيق معه حاليا، بما يعني 
توجســــها في كل الخطوات التي اتخذها 
أبومازن وأدت إلى تقويض هياكل الحركة.

المشــــهد  الروســــية  القيــــادة  وقــــرأت 
الفلســــطيني على نحو يهيئ لها الفرصة 
للتدخــــل، في ظل عدم اســــتعداد الولايات 
القضيــــة  حــــل  علــــى  للعمــــل  المتحــــدة 
الفلســــطينية بجدية، فمع أن الرئيس جو 
بايــــدن أبــــدى اقتناعه بحــــل الدولتين، إلا 
أنــــه أعرب عن عــــدم اســــتعداده للتعاطي 
معه حاليا، وتســــعى روسيا لتوظيف هذه 
المســــألة من خلال زيادة وتيــــرة انفتاحها 
علــــى القــــوى الفلســــطينية، ناهيــــك عن 

انفتاحها المعلن على إسرائيل.
وتحاول موســــكو تفعيــــل دور اللجنة 
الرباعية الدولية المشكّلة من الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة 
وروســــيا، لتقود المشــــهد الفلسطيني في 
مســــألتي الدفــــع نحــــو عمليــــة المصالحة 
الوطنيــــة وإنهاء الانقســــام داخل الحركة 
التاريخيــــة الأم، ثــــم الحديث عــــن العودة 
إلى طاولــــة المفاوضات وعملية الســــلام، 
ودحض حجج إسرائيل التي تتذرع بأنها 
لا تجد من تجلس معه للتفاوض، مستغلة 

حالة التشظي الفلسطينية.

توقعــــــت أوســــــاط سياســــــية أن تلعب 
روسيا من خلال اســــــتقبالها القيادي 
ــــــار الإصلاح  ــــــل تي الفلســــــطيني وممث
محمــــــد دحلان خلال زيارته لموســــــكو 
ــــــارة مرتقبة لمحمود  والتي تســــــتبق زي
ــــــاس، دور الوســــــاطة فــــــي محاولة  عب
ــــــت الداخلي لحركة  لإعــــــادة ترتيب البي
فتح وإنقاذها من التشــــــذرم، وذلك بعد 
ــــــرزت وتفاقمت خلال  خلافات حادة ب
التشــــــريعية  للانتخابات  التحضيرات 
ــــــي كان مقررا إجراؤهــــــا في مايو  الت

الماضي قبل أن يتم إلغاؤها.

موسكو تقر بوزن دحلان السياسي في المشهد الفلسطيني

ستقبل علنا قبل عباس
ُ

دحلان ي

 في موسكو
ن دور تيار الإصلاح وتعمل على إعادة ترتيب البيت الفتحاوي

ّ
روسيا تثم

المحسوبية تهيمن

على فرص التوظيف في 

قطاع النفط في البصرة

ماك سكيلتون

الحكومة العراقية 

أخفقت في توزيع الموارد 

الاتحادية بشكل عادل

ضرغام الجوادي

الأحزاب الشيعية تتنازع في ما بينها 

على نفط المحافظة 

موسكو تراهن على تجديد 

الشرعية الفلسطينية عبر 

عملية الانتخابات التي جرى 

تأجيلها لأجل غير مسمى

 من قبل محمود عباس

ئعات من زاوية موسكو 
تطاولـــوا على دحلان 
حيث كانـــت التعليقات 
ضعه فـــي خانة الولايات 
اعي الرســـمي له، لذلك 
عكاسات على تقديرات
لقيمة وأهمية ودور م
حة الفلسطينية، حيث

يتوقعون. لا
بتيار الإصلاح 
تصريحات  في

لقاء موسكو 
بين وزير 
يادة تيار
القيادة ت

 محاربتها 
 من الملعب 

البتها 
الحركة 

وللوحدة  ا

و في

ديمتـــري دليانـــي المفصـــول مـــن ح
فتح إن روســـيا تجُري وســـاطة من

ي يي

مصالحة داخل الحركة.
وذكـــر دليانـــي أن وزيـــر الخار
الروســـي يتوســـط ويبذل جهودا لإ
الانقســـام الفتحاوي، وأن لقاءه بدح
ناقـــش موضـــوع توحيـــد الصـــف

الحركة.
وأضاف أن دحلان قال للافروف
المصالحة الداخلية ”ضر
فتحاوية ووطنية، ومستع
لها على الفور على
تكون مبنية على الأس
التنظيمية، وعمادها الن
الداخلي للحركة، والابتعاد
التفرد في القرارات وتهم

   الهياكل التنظيمية“.
موس تحرك  وينطـــوي 
نحـــو التيـــار الإصلاحي
اعتراف صريح بأنه قادر
أن يقوم بدور حيوي للح
علـــى كيان الحركـــة، و
للرهان استعداد على

عملية الانتخابات التي جرى 

تأجيلها لأجل غير مسمى

 من قبل محمود عباس

جري وساطة 
ُ
روسيا ت

من أجل مصالحة داخل 

حركة فتح

ديمتري دلياني

ح



جاء الإعلان عن إصدار القضاء 
التونسي مذكرة اعتقال دولية 

في حق الرئيس الأسبق محمد 
المنصف المرزوقي ليزيد من حدة 
اتهامات المعارضة للرئيس قيس 

سعيّد بمحاولة السيطرة على السلطة 
القضائية، ولاسيما خلال الأشهر 

الماضية التي تلت التدابير الاستثنائية 
المتخذة في الخامس والعشرين من 

يوليو الماضي، والتي انقسمت الآراء 
على توصيفها بين حركة تصحيحية 

وانقلاب على الشرعية والدستور.
الثابت والمؤكد، أن المرزوقي لن 

يُعتقل، وأن المذكرة الصادرة في حقه 
لن تجد أي صدى، وخاصة في الدول 

الغربية حيث هناك تشكيك منذ أمد 
طويل في استقلالية القضاء التونسي 

وحياديته.
وحتى بعد الإطاحة بالنظام 
السابق في يناير 2011، لم تقم 

السلطات بأي خطوة في اتجاه تطهير 
المؤسسة القضائية من الفساد، وإنما 

ما حدث هو العكس تماما، حيث 
قامت الحركات السياسية النافذة 

والحاكمة باختراق القطاع، وسيطرت 
على جانب كبير منه سواء باعتماد 

الترغيب أو الترهيب، واستعملته 
في العبث بمصير الآلاف من الملفات 

المتعلقة بالاغتيالات السياسية 
والجهاز الأمني والإرهاب وتسفير 
الشباب إلى بؤر الصراع في خارج 

البلاد، وكذلك بالفساد والتهريب 
ونهب المال العام والحصول على 
تمويلات أجنبية لا يقرّها القانون 

وما إلى ذلك من القضايا الساخنة. 
بل إن حركة النهضة التي اخترقت 

المؤسسة القضائية بشكل غير مسبوق 
في تاريخ دولة الاستقلال، حاولت أن 

تبسط نفوذها على المحكمة الدستورية 
العليا التي تم إقرارها والتنصيص 

عليها في دستور 2014، وذلك 
بتحويلها إلى ساحة للمحاصصة 

الحزبية والتجاذبات العقائدية. 
وكان هدف الحركة الإخوانية انتظار 

اللحظة التي تسيطر فيها بالكامل على 
الأغلبية البرلمانية لتدفع بمرشحيها 

إلى عضوية المحكمة الدستورية، وهم 
ليسوا من القضاة، ولكنهم من رجال 
الدين المتشدّدين والمعروفين بالنزعة 

القطبية السرورية. وقد تفطن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي لذلك، 

وتم تجميد الأمر، وعندما جاء الرئيس 
قيس سعيد، حاولت النهضة العودة 

إلى الموضوع، ولكنها فوجئت به يقطع 
أمامها الطريق بالاعتماد على النص 

الدستوري الذي كان حدد آجالا لتركيز 

المحكمة الدستورية، تم تجاوزها منذ 
العام 2015.

لن يتم اعتقال المرزوقي في الخارج 
ولا تسليمه إلى تونس، ولكن صدور 

القرار القضائي بحقه، يمنعه من 
التمتع بامتيازات رئيس سابق، كما تم 
حرمانه قبل أسبوعين من جواز السفر 
الدبلوماسي، ولن يكون بوسعه العودة 
إلى تونس قريبا، كما لا أعتقد أن دولة 

قطر ستستقبله على أراضيها خلال 
الفترة القادمة، وإنما ستكتفي بدعمه 

إعلاميا، وقد ترسل إليه مكرمة مجزية 
لمساعدته على تكاليف الحياة، رغم أن 
كل المؤشرات تؤكد أنه في غنى عن أي 

مساعدات، وأن لديه من المدخرات ما 
يكفيه طوال حياته.

إن القرار الصادر في حق المرزوقي، 
وإن كان مستحقّا وله مؤيداته وفق 

النصوص الجزائية، إلا أن القوى 
الخارجية والداخلية التي تحاول 

التشكيك في خطط وتوجهات وقرارات 
الرئيس سعيد، وتتهمه بالانقلاب، 
ستستعمله في دعم مواقفها، وفي 

الترويج لمقولات بدأت من مدة تتهم 
الرئيس بالدكتاتورية، وبالعمل على 
وضع يده على المؤسسة القضائية 
وتجييرها لفائدة مشروعه للانفراد 

بجميع السلطات، ولملاحقة خصومه 
السياسيين. فالرئيس سعيد هو الذي 

قال خلال مجلس وزاري في 14 أكتوبر 
الماضي مخاطبا وزيرة العدل ”إن من 

يتآمر على تونس في الخارج يجب أن 
توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة 
في الداخل والخارج“ في إشارة إلى 
المرزوقي الذي قاد حملة واسعة ضد 
التدابير الاستثنائية، ووجه رسائل 

إلى عدد من الدول داعيا إياها 
لمقاطعة القمة الفرنكوفونية 

التي كان من المنتظر أن 
تنعقد خلال نوفمبر الجاري 

بجزيرة جربة. وبعد أن تم 
تأجيلها لمدة عام، ادعى 
المرزوقي أن له دورا في 

قرار التأجيل، وهو ما أثار 
ضده موجة من الغضب 

العارم في 

الأوساط الشعبية، وذكّرت الكثير 
من التونسيين بتلك المؤامرات التي 

تستهدف بلادهم قبل العام 2011، والتي 
كان بعض المعارضين ومنهم المرزوقي 

يخطط لها علنا مع الأطراف الأجنبية في 
استقواء واضح بالخارج، ولكن الشعب 
لم يكتشف حقيقة هؤلاء إلا بعد الإطاحة 

بنظام الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي، ووصولهم إلى الحكم، حيث 
مارسوا نهبهم للثروة وتفريطهم في 

السيادة الوطنية وتبعيتهم المفضوحة 
لبعض القوى الإقليمية والدولية.

لم يكن الرئيس سعيد فاعلا 
سياسيا قبل 2011، لا في المعارضة 

ولا في الموالاة، ولكن ما إن وصل إلى 
كرسي الحكم، حتى أدرك أن الحكم 

ليس لعبة للمتنطعين، ولا هواية 
للفضوليين. وأن السلطات التي حكمت 
دولة الاستقلال، لم تخطئ 

في تقييمها للإخوان 
وللمعارضات 
الراديكالية 

يسارا ويمينا، 
ولخونة 

الأوطان، 
ومحبّري 

التقرير 
للسفارات 
في الداخل، 

وللحكومات في الخارج، بل وأدرك أن 
أخطر ما عرفته البلاد خلال السنوات 
العشر الماضي، هو العمل على تفكيك 

مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، 
لتكون عرضة للاختراق من قبل دعاة 

التمكين. فالإخوان مثلا كان أول 
أهدافهم تدنيس ثوب العدالة، وبسط 

نفوذهم عليها، وقد نجحوا في ذلك 
نسبيا، وهو ما لمّح له الرئيس، عندما 

تحدث عن عدم الحسم في قضايا 
مرت عليها سنوات عدة، وعن تعطيل 
مفضوح لعدد من الملفات المهمّة، وهو 
أمر يقتنع به أغلب التونسيين، حيث 
لا تزال قضايا الاغتيالات السياسية 

تراوح مكانها منذ العام 2013، وعجزت 
محكمة المحاسبات عن تفعيل قراراتها 
بشأن التمويلات الأجنبية والمخالفات 

المسجلة في انتخابات 2014 و2019، 
وهناك العشرات من القضايا التي لا 

تزال تثير جدلا واسعا حولها.
يبدو أن الرئيس سعيد أدرك ورطة 

الديمقراطية المزيفة في جانب كبير 
منها في بلاده، فبعد أن تم فتح أبواب 

تونس للتدخلات الخارجية بشكل سافر 
خلال السنوات العشر الماضية، وبعد 

أن ترهلت قبضة الدولة وتراجع أداؤها، 
يمكن ملاحظة مستوى الخطر الذي 

تعاني منه البلاد. فمجرد السماح منذ 
2011 لمنظمات المجتمع الأهلي بتلقي 

التمويلات من الخارج، وتلميع صورة 
المتهمين بالإرهاب وخونة الأوطان 

وتصديرهم على أنهم أبطال وزعماء، 
والسماح للأطراف الدولية بالتدخل 
المباشر في الشأن الداخلي، وتحول 

الاستقواء بالأجنبي إلى مهنة يسترزق 
منها الكثيرون من المتستّرين بيافطات 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
جعل من أي محاولة للإصلاح الجذري 

رهانا صعب المنال، ومن أي مسعى 
لاستعادة قوة وهيبة وسيادة الدولة 
عرضة للتآمر في الداخل والخارج، 

ولاسيما في ظل الوضع الصعب ماليا 
واقتصاديا الذي تمر به تونس.

إن قرار القضاء التونسي بإصدار 
مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي قد 
يثير الكثير من الانتقادات، ولكنه 

يمثل رسالة واضحة المعالم للداخل 
والخارج، مفادها أن أي شخص 
لن يكون بمنأى عن المتابعة إذا 
ارتكب ما يوجبها، وأن الرئيس 

سعيد يتجه لتزعّم مرحلة 
حاسمة قد تستمر طويلا وقد 

تفرز الكثير من الصدمات 
خلال الفترة القادمة، 

وبالتالي فهو مستعد 
لمختلف المواجهات، ولكن 

على أن تكون أجهزة 
ومقدرات الدولة ومنها 
القضاء معه وليست 

عليه.
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قرار القضاء التونسي بإصدار 

مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي 

قد يثير الكثير من الانتقادات 

ولكنه يمثل رسالة واضحة 

للداخل والخارج مفادها أن أي 

شخص لن يكون بمنأى عن 

المتابعة إذا ارتكب ما يوجبها

قيس سعيد والقضاء ومذكرة اعتقال 

المرزوقي

حين تحدث جورج قرداحي عن 
سيادة لبنان كان كمَن يرتّب 
أوراقا مدرسية. فالرجل تسحره 
الجمل الجاهزة التي كان سواه 

يكتبها له. علينا أن لا ننسى أنه قضى 
ربع قرن وهو يقرأ ما يكتبه الآخرون.

كان جورج قرداحي سيء الحظ 
حين انتقل من مقدم برامج تسلية 

إلى وزير إعلام في دولة تهيمن عليها 
ميليشيا تقتل كل مَن يفكر في توجيه 
نقد لها. لا تزال ذكرى المفكر والناشط 

السياسي لقمان سليم حية.
ليس صائبا الدفاع عن حرية 

التعبير حين معالجة مسألة قرداحي. 
وهي مسألة ساذجة. أكثر سذاجة مما 

نتوقع. قرداحي نفسه لم يكن يتوقع 
أنه سيكون جزءا من لعبة شد الحبل 

السياسية.
اعتبره الكثيرون نصابا. ناكر 
جميل. الصبي العاق. غير أنني لا 

أعتقد أنه في تصريحاته الأولى كان 
يخطط لشيء ما. فالرجل يملك جملا 

جاهزة. جملا يُرضي من خلالها 
الجمهور الذي يجب أن يُعجب به.

لو أن قرداحي كان يعرف يوم 
أجري له لقاء مع الجزيرة أنه سيكون 

وزيرا في حكومة ميقاتي لما قال ما 
قاله. كان قرداحي يومها قد أُبعد من 
القناة السعودية فقرر أن يرد بطريقة 

مَن يرتدي قناعا.
اليوم يبدو قرداحي أشبه بدمية. 
دور ليس غريبا عليه. كان في عمله 

القديم يُلَقن الأسئلة من غير أن يعرف 
الأجوبة. دمية المليون ريال سعودي 

لا أظنها فكرت يوما ما أن تكون دمية 
لمليون تومان هي من أملاك حزب الله.
ربما كان حزب الله قد وقف وراء 

توزيره. لقد وهبوه منصبا وهميا 
بعد أن فقد منصبه الواقعي في فضاء 

المسابقات. كانت تلك مكافأة مجزية 
لمواقفه السابقة. وهي مواقف لا 

تتطلب كثيرا من الشجاعة والجرأة. 
ما قاله عن الحرب السورية إنما يمثل 

وجهة نظر تبناها الكثيرون من غير 
أن يتعرضوا للمقاطعة أو التوبيخ 
أو اللوم إلا من قبل رهط قليل من 

المعارضين السوريين الذين لم تعد 
أصواتهم تصل إلى أي مكان.
وعلى العموم فإن وزراء 

المحاصصة الطائفية ليسوا بأفضل 
حال من قرداحي. ربما كان قرداحي 

هو الأفضل من سواه من أبناء 
الطوائف المدلّلين الذين قادوا لبنان 

بفسادهم إلى الانهيار الشامل.
النموذج الذي قدمه قرداحي أساء 
كثيرا إلى الشخصية اللبنانية، بحيث 

صار البعض يردّد ”هذا هو السلوك 
النفعي الذي يجب أن نتوقعه من 

اللبناني“. ذلك ليس صحيحا أيها 
السادة. اللبناني ليس كذلك. لبنان 

علمنا الكثير من القيم الأخلاقية 
الرفيعة والنبيلة.

لو لم يرتكب ميقاتي خطأ توزيره 
لما التفت أحد إلى ما قاله قرداحي 

وبالأخص لأن تصريحاته جاءت من 
خلال قناة الجزيرة القطرية.

كان يومها مجرد مذيع سابق.
مَن يتذكر لونا الشبل التي عينها 
الرئيس بشار الأسد مستشارة له؟
المذيع التلفزيوني يعاني كثيرا 
إن انسحبت الأضواء عنه. قرداحي 

ليس استثناء في ذلك. حين ذهب إلى 
الجزيرة وهي نقيض القناة التي كان 
قد عمل فيها لربع قرن كان يسعى إلى 
استعادة الأضواء السابقة عن طريق 

الابتزاز. غير أنه لم يكن محظوظا حين 
جرى توزيره فذهبت جهوده سدى.

في ذلك المجال يمكن اعتبار 
قرداحي ظاهرة مرضية.

لذلك ليس المطلوب استقالة 
قرداحي أو إقالته. لم يكن ذلك ليعني 
شيئا في حينه. الآن تأخر أي إجراء 
يمكن أن تتخذه الحكومة اللبنانية. 
لقد تُرك الرجل المريض وهو يتخبط 
بين تصريحات مزجت بين الوطني 

الزائف والشخصي المريب.
الخطأ في النظام السياسي 

اللبناني كله. فنظام يقوده حزب الله 
التابع للحرس الثوري الإيراني لا يمكن 

سوى أن يسعى إلى قطع الخيوط مع 
المحيط العربي. اللعبة هي أكبر من 
قرداحي وأهدافه المتواضعة. ذلك لم 

يدركه النجم التلفزيوني وهو يتحدث 
عن السيادة الوطنية كما لو كان لبنان 
دولة ذات سيادة فعلا. أما كرامة لبنان 
فقد مسح بها السياسيون اللبنانيون 

الأرض حين صارت عين اللبناني 
تراقب بورصة أسعار ربطة الخبز.
لقد رأى الوزير الذي سيُطرد 
لاحقا نفسه في مرآة سواه. ذلك 

خطأ لا يمكن أن يرتكبه أي مذيع 
تلفزيوني سابق. لسنوات كانت عيون 
الآخرين تقول أشياء تدعو إلى الغرور 
والتعالي غير أن ذلك سيكون جزءا من 

الماضي ما أن يُسدل الستار نهائيا.
كان على قرداحي أن يرضى بقدره 

من غير أن ينزلق إلى لعبة الابتزاز. 
فالمزاح انتهى. أما حين يدخل المرء 

رأسه في جحر الأفاعي الحوثية فعليه 
أن لا يتوقع أن يستعيد رأسه سالما.
اللعبة أكبر منك يا قرداحي ولم 

تكن محظوظا هذه المرة.

ما لم يدركه قرداحي 

أن اللعبة أكبر منه

الخطأ في النظام السياسي 

اللبناني كله، فنظام يقوده 

حزب الله التابع للحرس الثوري 

الإيراني لا يمكن أن يسعى 

سوى إلى قطع الخيوط مع 

المحيط العربي. اللعبة أكبر من 

قرداحي وأهدافه المتواضعة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سياسية
اب وتسفير
ع في خارج
والتهريب 
صول على 
ها القانون

يا الساخنة. 
تي اخترقت

كل غير مسبوق
لال، حاولت أن 
لمحكمة الدستورية
 والتنصيص

 وذلك
لمحاصصة 

لعقائدية. 
خوانية انتظار 

يها بالكامل على 
ع بمرشحيها
دستورية، وهم
كنهم من رجال 
وفين بالنزعة 

د تفطن الرئيس 
سبسي لذلك،

ما جاء الرئيس
نهضة العودة 

فوجئت به يقطع 
اد على النص 
لتركيز آجالا دد

توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة
في إشارة إلى  في الداخل والخارج“
المرزوقي الذي قاد حملة واسعة ضد
التدابير الاستثنائية، ووجه رسائل
إلى عدد من الدول داعيا إياها

لمقاطعة القمة الفرنكوفونية 
التي كان من المنتظر أن

تنعقد خلال نوفمبر الجاري 
بجزيرة جربة. وبعد أن تم

تأجيلها لمدة عام، ادعى 
المرزوقي أن له دورا في

قرار التأجيل، وهو ما أثار
ضده موجة من الغضب

العارم في

ليس لعبة للمتنطعين، ولا هواية
للفضوليين. وأن السلطات التي حكمت
دولة الاستقلال، لم تخطئ 
في تقييمها للإخوان

وللمعارضات 
الراديكالية 

يسارا ويمينا،
ولخونة

الأوطان، 
ومحبّري 
التقرير
للسفارات

في الداخل، 

والسماح للأطراف الد
المباشر في الشأن الدا
الاستقواء بالأجنبي إل
منها الكثيرون من المت
ي

الحرية والديمقراطية
جعل من أي محاولة للإ
رهانا صعب المنال، وم
لاستعادة قوة وهيبة و
عرضة للتآمر في الداخ
ولاسيما في ظل الوض
واقتصاديا الذي تمر ب
إن قرار القضاء ال
مذكرة دولية لاعتقال ا
من الانتقا يثير الكثير
يمثل رسالة واضحة
والخارج، مفاده
لن يكون بمنأى
ارتكب ما يوج
سعيد يتجه لت
حاسمة قد تس

تفرز الكثير 
خلال الفترة
وبالتالي فه
لمختلف ا
على أن
ومقدر
القض
علي
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لا أحد يخون الشعب الإيراني 
مثل الإعلام الغربي إلا الرئيس 

الأميركي جو بايدن. في ما يتعلق بأحد 
التحديات المركزية للسياسة الخارجية 

الأميركية في عصرنا، لا يستطيع 
الرئيس بايدن تغيير الحقائق بشأن 

إيران المارقة.
وليس بمقدور أي كلام أو 

دبلوماسية حكيمة أو متهورة تغيير 
الحقائق عن دولة اسمها إيران يقودها 

فريق من رجال الدين وفق نظام 
ثيوقراطي مسكون بالخرافة التاريخية 

ويدفع الشعوب للموت من أجل 
الالتحاق بالفردوس التي يسكن فيها 

الإمام الخميني!
تلك الحقيقة القائمة منذ عام 

1979 لا تجد لها تشريحا فعليا في 
سياسات الغرب ولا في إعلامه، مثلما 
يتم الحديث مثلا عن الألعاب النووية 

التي يؤديها زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون.

لا توجد عدالة في نظر الغرب إلى 
إيران بنفس ما يتم به تسويق فكرة 

ملتبسة وغير مؤكدة عما يجري في 
كوريا الشمالية مثلا. لكن لا أحد يجيب 

عن سؤال لماذا يتم معاملة إيران بطريقة 
رحيمة لم تحصل أبدا مع أنظمة مارقة 
أقل منها خطرا على السلم الدولي؟
من دون أن يُشعر الغرب إيران 

بشأن خطورة ما تقوم به في كل 
سياستها التوسعية، فإن سوء التقدير 
هذا يدخل المنطقة في مخاطر يصعب 

على العالم السيطرة عليها. وأكثر 
من يدفع ثمنها الشعب الإيراني، كما 

يدفع من كرامته المهدورة تحت سطوة 
النظام.

كل شيء يتأثر في المنطقة بمجرد 
خروج إيران عن الدور الطبيعي للدول، 

لا يتأثر الغرب فقط بالضرر المتوقع 
من توقف صادرات النفط. ستخرج 

الميليشيات الطائفية عن طوعها، كل 
مصالح العالم في المنطقة ستكون 
عرضة للاستهداف. فلماذا يتردد 

الغرب في التعامل الحازم مع السياسة 
الإيرانية الضارة بالسلم الدولي؟

من الواضح أن مكانة الولايات 
المتحدة في العالم، كحليف موثوق 

به للأصدقاء المحاصرين من قبل 
إيران، وباعتبارها عدوا جادا للأعداء 

المغامرين، تنهار.

يحذرنا دنيس روس الأكاديمي في 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 
الذي عرف المنطقة عن قرب، من فقدان 

الإيرانيين الخوف حيال الخطوات 
التصعيدية بشأن برنامجهم النووي. 
فذلك قد ينتج سوء تقدير من الجانب 

الإيراني حول إمكانية أن ترد واشنطن 
عسكرياً عليها في المستقبل، وهذا ما 
يجعل تحقيق نتيجة دبلوماسية أقل 
احتمالاً. من دون أن يفهم الإيرانيون 

أن المسار الذي يسلكونه خطير 
عليهم، ستزداد احتمالات استخدام 
القوة. بالتأكيد، إن الإسرائيليين هم 
أكثر نزعة لاستهداف البنية التحتية 

النووية لإيران، بما أنهم ينظرون إلى 
التهديد النووي الإيراني على أنه تهديد 

وجودي، ويرون أن إيران تقترب من 
نقطة التحول إلى دولة عسكرية نووية 

في التوقيت الذي يناسبها.
لا نجد مثل هذه النزعة، لسوء 

حظ المنطقة، من قادة الدول العربية 
المتضررة من إيران لحد الآن، فهي 

تكتفي بالمطالبة والمهادنة من دون أي 
ضغط يذكر على إرغام إيران لتغيير 
سياستها. ذلك يبدو لي سببا يجعل 

الغرب مستمرا في خيانة الشعب 
الإيراني عندما لا يلمس أي فعل ضاغط 

من الدول المتضررة من إيران.
يتساءل بريت ستيفنز الكاتب 

السياسي في صحيفة نيويورك تايمز 
عما إذا كان هناك أي نوع من الرد 
الأميركي. فمن غير الواضح ما إذا 

كانت هناك أي سياسة متماسكة على 
الإطلاق من قبل بايدن إزاء إيران.

لا تزال إدارة بايدن يائسة لإعادة 
إيران إلى طاولة المفاوضات لتوقيع 

اتفاق نووي من شأنه أن يوفر مليارات 
الدولارات من التمويل الذي يمكن 

أن تستخدمه طهران لشن المزيد من 
الهجمات.

تم انتخاب بايدن بناء على وعد 
بالحكمة والخبرة والكفاءة. هل 

يمكن لأي شخص أن يقول بجدية إن 
الأميركيين حصلوا على ذلك؟ اليوم 

يبدو تهور دونالد ترامب أكثر أهمية 
للعالم من تردد بايدن العاجز لحد 

الآن عن مداراة هزيمته الشنيعة في 
أفغانستان.

في كل الذي يحصل في السلوك 
السياسي الغربي تجاه إيران، يدفع 
ثمنه الشعب الإيراني الواقع تحت 

مقصلة النظام. فالعالم يخون الإيرانيين 
بتسليط الضوء على ما يُريد النظام 

إظهاره، لا إيران الحقيقية التي يعيش 
الشعب فيها معاناة قاسية.

هناك نسختان من إيران وفق 
تعبير حسين روناغي، السجين السابق 

والمدون الإعلامي اليوم. فهو أحد 
الشهود الأحياء الذي عاش التعذيب 
في سجون النظام، ويشعر بالخذلان 
العالمي بعد أن شهدت إيران خمس 

انتفاضات محلية ضد النظام في 
السنوات الأربع الماضية رفع فيها 

الإيرانيون شعار ”الموت لخامنئي“ 

بدلا من شعار ”مرك بر أميركا“ (الموت 
لأميركا)، ومع ذلك، فإن معظم الناس 

في الغرب، حتى أولئك الذين يعتبرون 
أنفسهم على دراية بإيران، لا يعرفون 

الواقع الإيراني، لأن التغطية الإعلامية 
الأجنبية تتجاهله باستمرار أو تُنكره.

يبدو الأمر كما لو كان هناك 
نسختان من إيران، وفق روناغي، 

الأولى يعيش فيها الإيرانيون، والثانية 
التي يتمّ نسج القصص عنها. ويتمّ 

تعريف إيران من خلال مفاوضات 
نووية مزعجة. ويمكن أن نضيف نسخة 

ثالثة تنتج عن التراجع العربي حيال 
السياسة الإيرانية التوسعية، الذي لا 

يمكن اعتباره إلا ضعفا.
إيران أسوأ بكثير مما تظهره 

سياسة بايدن لحد الآن، وما تقدمه 
وسائل الإعلام الغربية، التي تجعل 

من الإيرانيين ضحايا لهذا الجهل 
بمعاناتهم القاسية.

ففي هذا البلد الذي يصيغ سياسته 
على مقاس جبة آية الله، لا أحد يعرف 

كم عدد السجناء السياسيين في 
زنازينه، مثلما يعرف من يرسل ولو 
همسة إعلامية إلى الخارج المصير 
الذي سيلاقيه. فإيران وفق تعبير 

منظمة مراسلون بلا حدود نجحت في 
بناء ”الجدران النارية“ أمام الإعلام.

واحدة من أكثر الصور عن إيران 
الحقيقية سبق وأن رسمتها الكاتبة 

آذر نفيسي في سردها العميق للواقع 
السياسي المتخلف في كتاب ”أن تقرأ 

لوليتا في طهران“، فعالم الإيرانيين 
تحت حكم الملالي قد تشكّل وفقًا لمنظور 

العدسات عديمة اللون لذلك الرقيب 
الأعمى. وتكتب نفيسي ”ليس واقعنا 
فحسب؛ وإنما خيالنا أيضا، فتزامن 

ابتكارنا لأنفسنا مع ابتكار شخص آخر 
لنا حتى صرنا نموذجا مزيّفا من صنع 
خياله، فهذا بلد يؤول كل إيماءة تأويلا 

سياسيا أيا كانت تلك الإيماءة خاصة 
أو شخصية، فهم يجدون بأن ألوان 
غطاء رأسي وربطة عنق أبي رموزا 

للانحلال الغربي وللنزعة الإمبريالية“.
هذه السيدة الإيرانية من بين 

أصدق الشهود أمام التاريخ، وعلى 
بايدن والغرب بشكل عام أن يعتمد 

شهادتها كمبدأ عند أي خطة مرتقبة 
يسلكها لإعادة تأهيل النظام الراديكالي 

في طهران، من أجل ألا يخون الشعب 
الإيراني مجددا.

العالم الغربي يخون الشعب الإيراني

قبل بضعة أشهر أطل علينا 
في نفْخة إيرانية والد زوجة 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إمام 
الجمعة في مدينة مشهد المدعو الملا 

علم الهدى بخطبةٌ قال فيها كلاما عن 
حقيقة الميليشيات العراقية واللبنانية 

والسورية واليمنية والفلسطينية، 
ووظائفها بصراحة وبالقلم العريض.

قال حرفيا ”إيران اليوم ليست 
محدودة بالحدود الجغرافية، فاليوم 
الحشد الشعبي إيران، حزب الله في 

لبنان إيران، أنصار الله في اليمن 
إيران، الجبهة الوطنية في سوريا 

إيران، الجهاد الإسلامي وحماس في 
فلسطين إيران، وطائرات الدرون اليمنية 

التي تسببت بأضرار كهذه للسعوديين 
أليست إيران هناك؟ تقولون إن طائرات 

الدرون أتت من الشمال وليس من 
الجنوب، شمال أو جنوب ما الفرق؟ 

إيران هي الاثنان“.
وبعده، في الخامس والعشرين من 

سبتمبر الماضي خرج علينا بنفس 

اللغة المنتفخة النضّاحة بالتعالي 
والغطرسة قائدُ مقر خاتم الأنبياء التابع 

للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد 
بتصريح مشابه قال فيه ”إن القائد 

السابق لفيلق القدس قاسم سليماني 
كان أبلغ قادة القوات المسلحة الإيرانية 

قبل اغتياله بثلاثة أشهر بأنه أنشأ 
محورا من ستّة جيوش“.

دَها قائلا إنها ”حزب الله  وعدَّ
في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) والجهاد الإسلامي في 
فلسطين، وقوات أنصار الله (الحوثيون) 
في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، 
والجيش السوري“. إنها ”القوة الرادعة 

أمام الاعتداءات على إيران“.
وبالتدقيق في هذه التصريحات 

تبرز أمامنا ثلاثة أمور أعمت العنصرية 
والعنجهية أصحابَ العمائم الإيرانية 
عن إدراكها، الأول أن أعداداً كبيرة من 

المجندين في هذه ”الجيوش“ دفعت 
بهم الحاجة القاهرة إلى حمل سلاحها، 
وهم يعلمون بأنه غير مخصص للدفاع 

عن طائفتهم ولا عن التشيع ولا عن 
دولة الإمام الغائب، كما يزعم قادتُها 

المزورون، وإنما هو لقتل كل من يعارض 
الاحتلال الإيراني، حتى لو كان من 

أفضل الشيعة ومن أكثرهم وفاءً لمذهب 
التشيع، وهم في أول فرصة تتيح لهم 
الحصول على لقمة عيش حلال بدون 
قتل واغتصاب وظلم وتهجير سوف 

لن يتخلّوا عن ولاية الفقيه فقط، بل قد 
يحملون السلاح ضدها وضد عملائها 

وجواسيسها المطلوبين للعدالة.
والثاني أن متغيرات خطيرة 

شهدتها المنطقة والعالم ليست في 
صالح النظام ومشروعه التوسعي، بل 
هي تُضيّق الخناق عليه وعلى الشعب 

الإيراني أيضا، ولكن المعممين في 
طهران لا يرونها ولا يدركون خطورتها، 
وهي تأتي متزامنة مع تبدلات جوهرية 

في مزاج الشعوب التي تجرعت من 
ظلم النظام وميليشياته الكثير الذي لا 

يحتمل. 

والمعنى الواجب فهمُه لهذه المتغيرات 
هو أن عصر الغزو والاحتلال أصبح من 

الممنوعات، وصار الحالمون بإعادة إحياء 
عظامه وهي رميم أعداء للحق والحرية 
والعدالة وحقوق الإنسان، ومقاومتُهم 

وحربُهم حلال. 
فما حدث ويحدث في العراق منذ 

أكتوبر 2019 وإلى اليوم، خصوصا ما 
فعلته الانتخابات الأخيرة بالولائيين، 

بالإضافة إلى مواقف مقتدى الصدر 
الجديدة التي وإن لم نثق بصدق وطنيتها 

وعروبتها، تساهم وتُسرّع وتضاعف 
النقمة الشيعية الشعبية على الوجود 

الإيراني، والصفعاتُ التي يتلقاها حزب 
الله من جماهير الشعب اللبناني ومن 

ضربات الإسرائيليين خصوصا في 
سوريا، والمآزقُ التي تحاصر الحوثيين، 

والوضعُ المزري لميليشيات إيران في 

سوريا، كلها دلائل تؤكد أن هذه ”الجيوش 
الستة“ التي يتباهى بها المعممون ليست 
أكثر من كيانات هشة لن تقوى على تغيير 

مصيرها الأسود المنتظر والمحتوم.
أما الثالث فهو ارتفاع مناسيب النقمة 

الشعبية الداخلية على النظام، ليس 
بسبب ضياع الأموال الطائلة التي بعثرها 

النظام على الحروب والمؤامرات، وعلى 
تأسيس الميليشيات وتمويلها وتسليحها 

فقط، بل بسبب تفاقم أزمة البطالة، ونقص 
فرص العمل، وتدني مستوى المعيشة 

بفعل فشل السياسات الحكومية وتفشي 
فايروس كورونا والعقوبات الأميركية 

الخانقة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز 

الإحصاء الإيراني أن عدد العاطلين زاد 
2 مليون خلال الربع الأول من السنة 

الفارسية الماضية.

وكشف جواد حسن زادة رئيس المركز 
الإحصائي الإيراني في تقرير جديد له 

أن ”العديد من الشركات علقت أنشطتها 
كليا وجزئيا خلال الأشهر الأخيرة“.

وخفَّضت العقوبات الأميركية 
صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل 

غير مسبوق، وفرضت تحديات خطيرة 
على قطاعات الاقتصاد الرئيسية 

الأخرى.
وقد أعلن وزير النفط الإيراني جواد 

أوجي في اجتماع عقدته لجنة تنسيق 
الموازنة العامة أن بلاده بحاجة إلى 160 
مليار دولار لإحياء مشاريع النفط والغاز 

المتوقفة بسبب العقوبات. ومن نتائج 
هذه العقوبات الانكماش الاقتصادي 
الشديد مع التضخم وانخفاض قيمة 

العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية 
الرئيسية.

وفي مسعى لتعويض الخسائر 
يضطر النظام إلى التضييق على 

المواطنين بالمزيد من الضرائب 
والرسوم والغرامات.

كما أن إصرار النظام على امتلاك 
سلاح نووي ضاعف العزلة المفروضة 

عليه وعلى الشعب الإيراني.
أما إذا اضطرت الولايات المتحدة 

أو إسرائيل إلى استخدام القوة 
لتدمير المفاعلات، فإن ذلك سيعني 
للشعب الإيراني أن الثروات التي 

تكلفها المشروع قد أصبحت رمادا، 
وأن أعباء العقوبات التي تحملها 

المواطن لسنوات كانت عبثا لا طائل 
وراءه، ولا يمكن مسامحة النظام 

عليه.
فهل، بعد هذا كله، ما زالت إيران 

موجودة في كل مكان؟
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – طالب 
عمــــلاق وادي الســــيليكون، شــــركة أبــــل، 
بإلغــــاء الغرامــــة المفروضة عليــــه من قبل 
هيئة الرقابة الفرنســــية لمكافحة الاحتكار 
والبالغــــة 1.3 مليار دولار ”بشــــكل محض 
وبســــيط“، بدعوى أنها لا أســــاس لها من 

الصحة وذات دوافع سياسية.
وكانــــت الهيئــــة قد أقــــرت غرامة على 
أبل فــــي مارس العــــام الماضــــي بتعلة أن 
شــــركة الإلكترونيات الأميركيــــة العملاقة 
قامت بإنشاء كارتل من التجار في السوق 
الفرنســــية يضم شركتي تيك داتا وإنغرام 
ميكــــرو، وهــــو ما يخــــل بمبدأ المنافســــة 

ويكرس الاحتكار.

نوعــــاً  فرضــــت  الشــــركة  أن  ويزعــــم 
مــــن التبعيــــة الاقتصادية علــــى الموزعين 
الرئيسيين الذين لم يحصلوا على أجهزة 
جديدة حتــــى عندما تكون هــــذه الأجهزة 

متوفرة على موقع أبل أو في متاجرها.
وثمــــة أيضــــا مزاعــــم بــــأن الشــــركة 
لإجبــــار  إجــــراءات  اتخــــذت  الأميركيــــة 
الموزعــــين الرئيســــيين علــــى تطبيق نفس 
الأســــعار التي تطبقها الشركة في منصة 

أبل ستورز وعلى موقعها الإلكتروني.
وقــــد غرمت الهيئة الفرنســــية في ذلك 
الوقت تيــــك داتا بنحــــو 70 مليون دولار، 
بينما تم تسليط غرامة على إنغرام ميكرو 

بقيمة 84.4 مليون دولار.
وأكدت محامية أبل ميلاني ثيل – تيارا 
لقضاة محكمة الاستئناف في باريس، أن 
هيئة حماية المنافســــة في فرنسا لم تخفِ 

أبــــدا ”هدفها بــــأن تأخــــذ بتلابيب إحدى 
شــــركات التقنية الأميركية العملاقة“، في 
إشارة إلى شركات غوغل وأبل وفيسبوك 

وأمازون.
وأوضحت أن مســــؤولي الهيئة تلقوا 
شــــكوى رديئة الصياغة تقــــدم بها موزع 
رئيســــي لإقامة قضية ضد أبل التي تتخذ 
من مدينــــة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا 

مقرا لها.
تيارا  ونقلت وكالة بلومبرغ عن ثيل – 
قولهــــا خلال جلســــة بالمحكمــــة الخميس 
الماضي إن الهيئة ”أرادت أن تلفت الانتباه 
إليها عبر توجيه ضربة قاسية ضد أبل“.

وأشــــارت إلــــى أن المزاعــــم بــــأن أبل 
أقصــــت موزعي أجهــــزة أيبــــاد وماك من 
السوق لا تقوم على أدلة حقيقية وطالبت 
المحكمــــة بإلغاء الغرامة ”ببســــاطة تماماً 

ومباشرة“.
وتفجــــرت قضيــــة أبــــل بعد شــــكوى 
تقدمــــت بها شــــركة إي بيزكــــوس، وهي 
إحدى شركات التوزيع الرئيسية لمنتجات 
أبــــل فــــي 2012. وينتظــــر أن يصــــدر حكم 
محكمة الاستئناف في غضون عدة أشهر.

التكنولوجيــــا  شــــركات  وتواجــــه 
الأميركيــــة العملاقــــة تحقيقــــات من قبل 
السلطات الفرنسية في السنوات الأخيرة 

بسبب الاحتكار.
وتعرضــــت غوغــــل التابعــــة لشــــركة 
ألفابايت لغرامات عديدة، بما فيها غرامة 
قيمتهــــا 500 مليــــون يورو فــــي 2021 في 
قضيــــة تتعلق بحقوق المحتــــوى الخبري 

للناشرين.
وفي حــــين تعهدت شــــركة فيســــبوك 
بترضيــــة الأجهــــزة الرقابية فــــي محاولة 
لتجنب غرامة عن ممارســــاتها في ســــوق 
الإعلانات، تتعرض شــــركات التكنولوجيا 
الأخرى للمراجعة بســــبب دخولها نشاط 

أداء المدفوعات.

 بيــروت – يختـــزل توقف هديـــر الآلات 
مصنـــع  فـــي  العمـــل  دورات  وتقلـــص 
الورقيـــة  للمنتجـــات  الشـــرقية  شـــركة 
المتخصصـــة فـــي الأدوات المكتبيـــة قرب 
العاصمـــة بيروت حالـــة الصناعة المحلية 
بفعـــل  ســـوءا  أحوالهـــا  ازدادت  التـــي 
حظـــر الســـعودية للـــواردات القادمة من 

لبنان.
وكانت الشركة تئن بالفعل تحت وطأة 
التبعات المترتبة علـــى الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـــة بالبـــلاد منـــذ أكثر مـــن عامين، 
وازداد الطين بلة بعد الخلاف الدبلوماسي 

الكبير مع الرياض.
وفي الأسبوع الماضي وسعت الرياض 
حظرا كانت قد فرضته على استيراد بعض 
الســـلع من لبنان، وحولته إلى حظر شامل 
على كافة الواردات في رد فعل على انتقاد 
وزيـــر الإعـــلام اللبناني جـــورج قرداحي 
لـــدور الســـعودية في الحـــرب الأهلية في 

اليمن.
وفاقمت التصريحات تدهور العلاقات 
بين الحليفين السابقين، وتصاعدت وتيرة 
الانتقادات من الرياض لما تقول إنه النفوذ 
الإيرانـــي المتنامي في لبنـــان عبر جماعة 

حزب الله المدعومة من طهران.
وتأثـــرت شـــركة الشـــرقية للمنتجات 
الورقيـــة وغيرها من الشـــركات اللبنانية 
بتصاعد وتيـــرة الانتقادات مـــن الرياض 
لما تقول إنه النفـــوذ الإيراني المتنامي في 
لبنان عبر جماعة حـــزب الله المدعومة من 

طهران.
وكانـــت الشـــركة تنتج كتبـــا وأدوات 
مكتبيـــة بقيمـــة 500 ألـــف دولار للتصدير 
إلى الســـعودية قبل أن يدخل الحظر حيز 

التنفيذ.
وقـــال زياد بكـــداش الرئيس التنفيذي 
للشـــركة لرويترز ”يعني بالأســـاس عندنا 
مشـــاكلنا، وزادوا علينـــا المشـــاكل، وهذا 
الخلاف تفجر في توقيت ســـيء على نحو 

خاص للاقتصاد اللبناني“.
وأوضـــح بكداش، الذي يشـــغل أيضا 
منصب نائب رئيس جمعية الصناعيين، أن 
الشركات كانت تســـعى لتعظيم الاستفادة 
مـــن زيادة القدرة التنافســـية بعـــد انهيار 
الليرة على أمل رفـــع قيمة الصادرات إلى 
الســـعودية من 240 مليـــون دولار في 2020 

إلى 600 مليون دولار.
وأضـــاف أن المحصلـــة الآن ”صفـــر“، 
مشـــيرا إلى أن عدة شـــركات لبنانية بدأت 
تنقل مصانعهـــا إلى بلدان منها ســـلطنة 

عمـــان وتركيـــا وقبـــرص لتفـــادي الحظر 
السعودي.

وتشـــمل الصـــادرات اللبنانيـــة غيـــر 
الألومنيـــوم  الســـعودية  إلـــى  الغذائيـــة 
والذهـــب والحلي والماكينـــات والصابون 

والدهانات.
وقال بكداش ”كأن هناك خطة ومنهجا 
لضـــرب القطاعات الاقتصادية والصناعية 
بلبنـــان، بالإضافـــة إلـــى قطـــع العلاقـــة 
والوصل بـــين لبنان والعالـــم وخصوصا 

الخليج والسعودية“.
وتعصف بالشركات والأعمال في لبنان 
واحدة من أســـوأ الأزمات الاقتصادية في 
تاريـــخ البـــلاد. وازدادت الأوضاع تعقيدا 
بفعل ضربات جائحة كوفيد – 19 والانفجار 
الهائل في مرفأ بيروت العام الماضي الذي 

دمر قطاعات كبيرة من العاصمة.
وخســـرت الليـــرة اللبنانيـــة المربوطة 
بالدولار الأميركي منذ أكثر من عقدين أكثر 
من 90 في المئة مـــن قيمتها منذ عام 2019، 
مما أضعف القوة الشرائية للسكان، بينما 
أدت إجراءات العزل على مســـتوى العالم 

إلى تراجع كبير في الصادرات.
وفي أبريل الماضي أوقفت الســـعودية 
اســـتيراد المنتجـــات الزراعيـــة والغذائية 
اللبنانيـــة بعد قفـــزة في معـــدلات تهريب 
الســـعودية  الســـلطات  ألقـــت  المخـــدرات 
بالمســـؤولية عنهـــا علـــى فشـــل لبنان في 

التصدي لها.
ويقول لبنان إنـــه اتخذ إجراءات لحل 
المشـــكلة منذ ذلك الحين، مـــن بينها تنفيذ 
عدد من العمليات الكبرى لضبط المخدرات.
ونتيجة للتوتر السياســـي عبر رجال 
الأعمال اللبنانيين عن شـــعورهم المتنامي 
بالإحبـــاط. وقـــال رئيـــس شـــركة لبنانية 

تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا 
لحساسية الأمر ”هل نحن من أنشأنا حزب 

الله؟ هل لدينا ترسانة صواريخ؟“.
وأضاف رئيس الشركة التي تبلغ قيمة 
صادراتها إلى الســـعودية أكثر من مليون 

دولار ”لماذا علينا نحن أن ندفع الثمن؟“.
وكانت بعض الشـــركات تعمل بالفعل 
على إصلاح العلاقات مع السعودية عندما 

اندلعت الأزمة الجديدة.

والتقى رجل الأعمال اللبناني جو رزق 
مدير سلســـلة التوريد في شـــركة ســـاكند 
هـــاوس برودكتـــس التـــي تنتـــج خلطات 
التوابـــل ومجموعـــة متنوعة مـــن الأغذية 
الجافة مع القنصل الســـعودي في بيروت 

عشية بث تعليقات قرداحي.
وقـــال رزق فـــي مصنع فـــي ضواحي 
بيروت ”كنا نجـــرب حل الأزمة بأي طريقة 

ممكنة لكن الأمور تأزمت من جديد“.
وأشـــار إلـــى أنـــه قبل فـــرض الحظر 
الســـعودي كانت 20 فـــي المئة من منتجات 
فـــي  مطعـــم   700 إلـــى  تذهـــب  الشـــركة 
الســـعودية، وأن الشـــركة لـــم تتمكـــن من 
العثور على مشترين بدلاء قبل حلول شهر 

رمضان في الربيـــع المقبل، والذي عادة ما 
يكون موسم الرواج بالنسبة إليها.

وأصبـــح رزق يفكر حاليا في نقل جزء 
مـــن إنتاجـــه إلى الخـــارج، ويخشـــى من 
احتمال اضطراره إلى تســـريح قســـم من 

العمالة.
وقال ”في النهاية نحن من ندفع الثمن 
في هذه القضايا الكبيـــرة جدا. هم تعبوا 
في إشـــارة إلى الشـــعبين  ونحـــن تعبنا“ 
”هـــي  وأضـــاف  واللبنانـــي.  الســـعودي 

خسارة للاثنين وليس فقط لنا“.
ويمـــارس القطـــاع منذ أشـــهر طويلة 
ضغوطا شـــديدة علـــى الســـلطات لإقرار 
الشـــركات  لمســـاعدة  عاجلـــة  إجـــراءات 
الصناعيـــة بمختلـــف أحجامهـــا وخاصة 
بعـــد التداعيـــات الكارثيـــة التـــي خلفتها 
شـــح  مـــع  بالتزامـــن  الصحيـــة  الأزمـــة 
الأمـــوال فـــي الســـوق المحليـــة وتقلـــص 

الاستثمارات.
وحذّر رئيس جمعية الصناعيين فادي 
الجميل مرارا من أن الصناعيين أصبحوا 
علـــى مشـــارف إغلاق شـــركاتهم بســـبب 
الأزمـــات المتفاقمة يوميا وانســـداد الآفاق 

لحل الأزمة الاقتصادية.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتظهـــر 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة أن القطـــاع 
يســـاهم في الظروف العادية بنحو 7.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق بيانـــات منظمـــة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية (يونيدو)، فإن الصناعة 
اللبنانية توفر نحـــو 195 ألف فرصة عمل 
مباشـــرة، أي ما يعادل 25 في المئة من اليد 
العاملة النشـــطة، مما يجعـــل هذا القطاع 
ثانـــي أكبر قطـــاع موفـــر للوظائـــف بعد 

القطاع العام.

كنا نسعى لحل الأزمة 

بأي طريقة لكن الأمور 

تأزمت من جديد

جو رزق

الشركات كانت تطمح 

لزيادة القدرة التنافسية 

بعد انهيار الليرة

زياد بكداش

مزاعم إقصاء أبل موزعي 

أيباد وماك من السوق 

ليست حقيقية
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 المنامة – عادت شركة ألمنيوم البحرين 
(ألبـــا) المملوكة للدولة إلـــى جني الأرباح 
بعدما أجبرتها قيود الإغلاق على التماهي 
مع تراجع الطلب في الأشهر الثمانية عشر 

الأخيرة.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة نشـــرتها 
الشـــركة أن أرباحها فـــي الربع الثالث من 
العـــام الجاري زادت بواقـــع 1.18 في المئة 
علـــى أســـاس ســـنوي، لتبلغ نحـــو 125.9 
مليـــون دينـــار (335 مليـــون دولار) مقابل 
خســـائر بلغت نحو 30.9 مليون دولار قبل 

عام.
وبهذا الرقم وصل إجمالي الأرباح في 
الأشهر التســـعة الأولى من العام الجاري 
إلـــى 720 مليون دولار بارتفاع بحوالي 1.3 

في المئة على أساس سنوي.
أما بالنسبة إلى الإيرادات فقد وصلت 
إلى أكثر بقليل من مليار دولار مقابل نحو 
698.6 مليـــون دولار في الربـــع الثالث من 
2020، أي بارتفـــاع بلـــغ 48 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وجـــاءت إيـــرادات الشـــركة مدفوعـــة 
بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن 
بنســـبة 55 في المئة على أســـاس ســـنوي 
خـــلال الربع الثالث من 2021 وبنســـبة 46 
في المئة بمقارنة ســـنوية خلال الفترة بين 
يناير وســـبتمبر الماضيـــين، والتي تأثرت 

جزئيًا بانخفاض حجم المبيعات.
انتعاش  الألومنيـــوم  إنتـــاج  ويقـــود 
صادرات أصغر اقتصادات منطقة الخليج، 
حيث تســـعى المنامة لتجاوز محنة الأزمة 

الصحية وزيادة عمليات إنتاج هذا الخام 
الذي تعول عليه الحكومة كثيرا.

أظهـــرت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
إحصائيات رســـمية أن صادرات منتجات 
الألومنيـــوم فـــي البحرين كانـــت من بين 
الأعلى بين بقية الســـلع محلية المنشـــأ في 
شهر يوليو إذ بلغت قيمة عائدات تصدير 
خلائـــط مـــن الألومنيوم الخـــام نحو 257 

مليون دولار.
وتشير التقديرات وبيانات صادرة من 
جهات تعمل في قطـــاع الألومنيوم إلى أن 
الزيادة الســـنوية للطلب علـــى هذا الخام 
على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 في المئة 
علـــى الرغم مـــن التداعيات التـــي خلفتها 

الجائحة على سلاسل الإمدادات العالمية.
وتحـــاول ألبـــا، التـــي تعد أحـــد أكبر 
مصاهـــر الألومنيوم في العالم بعد الصين 
ومن كبرى الشركات الصناعية في الشرق 
الأوســـط، الاستحواذ على حصة في سوق 

عالمية آخذة في النمو.
ويعتبـــر مشـــروع تايتن الـــذي تنفذه 
الشركة جزءا من استراتيجية ألبا من أجل 
زيادة القيمة المضافـــة وتحقيق العمليات 

التشغيلية المستدامة.
وتســـعى ألبا لأن تصبـــح أكبر مصهر 
للألومنيـــوم فـــي العالم، بعدمـــا بدأت في 
أواخر 2018 تشـــغيل خط الصهر السادس 
رســـميا، في خطـــوة رأى متابعـــون أنها 
تعكـــس رؤيـــة المنامـــة لتعزيـــز دور هذه 
الصناعة في الاقتصاد المحلي وفي ميادين 

المنافسة العالمية.

أبل تطالب بإسقاط

غرامة فرنسية بقيمة

1.3 مليار دولار

ألبا البحرينية تعود لجني 

الأرباح من تجارة الألومنيوم

انضموا إلينا لنريكم كفاءتنا المهنية

 الرياض – يعتزم صندوق الاستثمارات 
العامــــة الســــعودي ”صنــــدوق الثــــروة 
الســــيادية“ توجيه بوصلة اســــتثماراته 
بعدمــــا  الصينيــــة،  الشــــركات  باتجــــاه 
اقتصرت معظم اســــتحواذاته الخارجية 
علــــى الولايــــات المتحــــدة وأوروبا حتى 

الآن.
وقالــــت وكالة بلومبــــرغ الجمعة إن 
الصنــــدوق تقــــدم بطلب للحصــــول على 
ترخيــــص مســــتثمر مؤسســــي أجنبــــي 

مؤهل في الصين.
وبحســــب معلومــــات منشــــورة على 
الموقع الإلكتروني لأكبــــر منظم للأوراق 
الماليــــة في البــــلاد، ســــيمنح الترخيص 
للصنــــدوق القــــدرة على تداول الأســــهم 
المقومــــة بالرنمينبــــي مباشــــرة، بدلا من 

الاضطرار إلى العمل عبر أطراف ثالثة.
وسيكون التوجه نحو الصين منطقيا 
بالنســــبة للبلــــد الخليجي الــــذي يتطلع 
إلى تطويــــر العلاقــــات الاقتصادية عبر 

الاستثمار من قبل صندوقه السيادي.

وتعـــد الصين أكبـــر شـــريك تجاري 
للســـعودية وأكبـــر عميل لشـــركة أرامكو 
النفطيـــة، التي يرأســـها محافظ صندوق 

الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

ويتأهـــب العديـــد مـــن المســـتثمرين 
العالميـــين للتعامل بالأســـهم المتعثرة في 
الصـــين، وســـط رهانـــات بـــأن الإصلاح 
التنظيمي للشركات الذي أجرته الحكومة 

قد بلغ ذروته.
وكان ثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالم 
للمســـتثمرين  جذابـــة  وجهـــة  أيضـــا 
الســـياديين، حيـــث قام صنـــدوق الثروة 
الروسي بتحويل المليارات من الدولارات 
التي يمتلكها إلى اليوان كجزء من محاولة 

لجعل البلاد أقل عرضة للعقوبات.

الســــعودي،  الثروة  صنــــدوق  ولدى 
الذي لم يكشــــف عن أي اســــتثمارات في 
الصــــين، طموحــــات للســــيطرة على ما 
قيمته تريليونــــا دولار من الأصول، وأن 

يصبح قوة استثمارية عالمية.
ولكن منذ الكشـــف عـــن خطة للتحول 
من شـــركة قابضـــة خاملة تركـــز أعمالها 
في الســـوق المحلية قبل 5 سنوات، كانت 
اســـتثمارات الصنـــدوق المعلنة غالبا في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
فمنذ تنامي نشــــاطه فــــي 2015، خطا 
الصنــــدوق خطــــوات جريئــــة للارتقــــاء 
بمكانتــــه العالمية، حيث اشــــترى حصة 
أوبــــر  فــــي  دولار  مليــــار   3.5 قيمتهــــا 
تكنولوجيــــز، واســــتثمر 45 مليار دولار 
فــــي أول صنــــدوق لاســــتثمارات قطــــاع 

التكنولوجيا تؤسسه سوفت بنك.
وفــــي الآونة الأخيــــرة، دعم شــــركة 
لوسيد لصناعة الســــيارات قبل طرحها 
للاكتتــــاب العــــام، من خــــلال صفقة مع 

شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

كما اســــتحوذ على حصــــص بقيمة 
10.1 مليــــار دولار فــــي شــــركات مدرجة 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك شــــركة 
والــــت ديزنــــي وبريتش بتروليــــوم، في 
نهايــــة يونيو من العــــام الماضي، ثم باع 
معظمهــــا بعد ثلاثة أشــــهر مــــع ارتفاع 

الأسواق.
وســــبق واشــــترى حصصــــا أقليــــة 
في شــــركات أميركية كبــــرى منها بوينغ 
وفيســــبوك وســــيتي غروب، لدعم جهود 
البلاد فــــي تنويع الاقتصاد واســــتغلال 
مواطن الضعــــف في الأســــواق العالمية 
لاقتناص الاســــتثمارات بما يتماشى مع 

رؤية 2030.
وبلغــــت قيمة الحصــــة 713.7 مليون 
دولار فــــي بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 
مليون دولار في ســــيتي غــــروب وأخرى 
فــــي  أيضــــا  دولار  مليــــون   522 بقيمــــة 
فيســــبوك، وحصة قيمتهــــا 495.8 مليون 
دولار فــــي ديزنــــي وأخرى بقيمــــة 487.6 

مليون دولار في بنك أوف أميركا.

ل وجهة
ّ
صندوق الثروة السعودي يحو

استثماراته إلى السوق الصينية

ــــــان صافرات  ــــــو لبن ــــــق صناعي أطل
ــــــذار محذرين من الشــــــلل التام  الإن
للقطاع بعدما زاد الحظر السعودي 
على واردات المنتجــــــات المحلية من 
متاعب الشركات التي تعاني أصلا 
من أزمات خانقة بســــــبب الضائقة 
ــــــة الحــــــادة، في الوقــــــت الذي  المالي
ــــــراء أن فرص إنقاذها  يرى فيه خب

تتضاءل بشكل أكبر.

الحظر السعودي للواردات يعمق

متاعب الصناعة المتعثرة في لبنان
الشركات تدخل في متاهة أكبر ستؤدي بها إلى التوقف أو الإفلاس

استهتار السياسيين ندفع فاتورته نحن

الصين ستمنح ترخيصا 

للصندوق السعودي 

لتداول الأسهم المقومة 

بالرنمينبي مباشرة



 عــدن – تكافح الســـلطات النقدية في 
عدن من أجل إنقـــاذ الريال، الذي بدأ في 
الســـقوط الحر خلال الأســـابيع الماضية 
رغـــم سلســـلة الإجـــراءات الموجعة التي 
تم اتخاذها لمحاصرة هذه المشـــكلة التي 
انعكست على معيشة السكان في مناطق 

سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.
وفـــي خطوة جديدة اعتبرها محللون 
ومتابعون للشأن الاقتصادي اليمني أنها 
آخر حل بالنسبة إلى الحكومة الشرعية، 
دعـــا المركزي البنوك التجارية الأســـبوع 
المقبـــل إلـــى مـــزاد علنـــي لبيع وشـــراء 

العملات الأجنبية.
وبـــرر البنك في بيان نشـــره مســـاء 
الخميـــس الماضي الخطـــوة بالقول إنها 
”تهدف لمواجهـــة اضطرابات آليات العمل 
بسوق النقد وتخفيف الضغط على شراء 
العملات الصعبة من السوق، مما يتسبب 
فـــي التدهور المتســـارع للعملـــة المحلية 

حاليا“.

المركـــزي  محافـــظ  نائـــب  وكان 
شـــكيب حبيشـــي قـــد ناقـــش مـــع فريق 
مـــن الاستشـــاريين الإجـــراءات النهائية 
لبدء تطبيـــق نظام مزادات بيع وشـــراء 
العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية 

وتطبيقات دولية متقدمة.
وســـتتولى منصـــة رفينيتيف عملية 
المـــزاد وتنظيـــم عمليات البيع والشـــراء 
للنقد الأجنبي، وســـط شـــكوك المراقبين 
مـــن ألا تأتـــي العمليـــة بالنتائـــج التي 
تأملهـــا الحكومة لتطويـــق الأزمة المالية 

والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
وتتســـع مخاوف المحللين والمنظمات 
الدولية يوما بعد يوم من أن تُسرّع حرب 
العملة المشتعلة منذ أسابيع بين الشرعية 
وجماعة الحوثـــي من الانهيار الشـــامل 
لاقتصاد بلد أكثر من نصف ســـكانه على 

حافة المجاعة.
وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات 
مـــن  مســـبوقة  غيـــر  موجـــة  الجنـــوب 

الغـــلاء وزيـــادة حـــادة في أســـعار كافة 
بكارثـــة  ينـــذر  بمـــا  الغذائيـــة  الســـلع 

اقتصادية.
وأكـــد صرافـــون ومتعاملون في عدن 
لرويترز أن ســـعر الريال سجل انخفاضا 
غيـــر مســـبوق في ســـوق الصـــرف بلغ 
1490 ريالا للـــدولار للشـــراء و1520 ريالا 
للبيـــع، مقارنـــة مع 1350 ريالا الأســـبوع 

الماضي.
وهذا أســـوأ انهيار لقيمة الريال في 
تاريخه ومنذ بدء الحـــرب في البلاد قبل 
أكثر من ســـت سنوات. لكن أسعار صرف 
الريال فـــي العاصمة صنعـــاء والمناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيين بشـــمال 
البـــلاد لا تزال ثابتة ومســـتقرة عند 600 

ريال للدولار.
وقـــال عمـــار عبداللـــه وهـــو موظف 
بإحدى شـــركات الصرافة بعدن لرويترز 
إن الفترة الماضية شـــهدت إقبالا شـــديدا 
لشـــراء العملات الأجنبية خاصة الدولار 
الأميركي والريال الســـعودي مما تسبب 
النقديـــة  الســـيولة  انعـــدام  أزمـــة  فـــي 

الأجنبية.
وأكـــد أن الســـوق المالـــي المصرفـــي 
مـــن  شـــديدا  وإقبـــالا  ضغطـــا  يواجـــه 
المســـتوردين وكبار تجار المواد والســـلع 
النقديـــة  الســـيولة  لتوفيـــر  الغذائيـــة 
الأجنبية ويقومون بشراء الدولار والريال 
السعودي بأعلى من سعرهما بفارق كبير 

في السوق السوداء.
واضطـــرت الســـلطات النقديـــة فـــي 
شـــهر سبتمبر الماضي إلى اتخاذ قرارات 
موجعة لحمايـــة الريال المنهـــار الذي لم 
يتمكن مـــن الصمود رغم الإجراءات التي 

تم اتخاذها طيلة الأسابيع الماضية.
وقـــرر المركـــزي حينها تعليـــق كافة 
عمليات بيع وشـــراء العمـــلات الأجنبية 
في سوق الصرف بالمحافظات الخاضعة 

لســـيطرة الشـــرعية من أهمها عدن وتعز 
بعد الانحدار الحاد والمتســـارع في قيمة 
العملـــة المحلية، ولكن الإجـــراء لم يتمكن 

من معالجة المشكلة.

والشـــهر الماضـــي قـــررت الحكومـــة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا إيقـــاف عمليـــات 
التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية 
مؤقتا، كمـــا أقرت حزمة مـــن الإجراءات 
الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد 
والمســـتمر لقيمة الريال، أمـــام العملات 

الأجنبية.
وحتى يحاصر المشكلة المنفلتة، جمد 
المركزي نشاط 54 شـــركة ومحال صرافة 
في مدينة عدن وســـحب تراخيص مزاولة 
العمل لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال 

الصرافة وتعليمات البنك.
اشـــتدت  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
الحكومـــة  بـــين  الاقتصاديـــة  المعركـــة 
الحوثيين  والمتمردين  الشـــرعية  اليمنية 
لتتجســـد في حرب عملة هـــذه المرة، في 
جبهـــة مواجهة جديدة فـــي النزاع الذي 
يـــرى خبـــراء أنـــه يهـــدد بتعقيـــد حياة 
ســـكان يواجهـــون منذ ســـنوات أســـوأ 
أزمة إنســـانية فـــي العالم مما قد يشـــل 
قدرتهم الشـــرائية على نحو أكثر مما هو 

متوقع.
وتحتاج الســـوق اليمنيـــة إلى مبالغ 
كبيرة من النقد الأجنبي وخاصة الدولار 
لضخهـــا فـــي الســـوق ووقـــف مضاربة 
شريحة من التجار الذين يستغلون شحّه 

الأمـــن  هواجـــس  أجبـــرت   – بغــداد   
علـــى  العراقيـــة  الســـلطات  الغذائـــي 
اعتمـــاد آليـــات جديـــدة مـــن أجـــل الحد 
من تهريـــب المحاصيـــل الزراعيـــة، بينما 
لا يـــزال البلـــد النفطـــي يعاني مـــن أجل 
توفير احتياجات ســـكانه فـــي ظل الأزمة 

المالية.
وتتيح الآلية التي كشـــفت عنها وزارة 
الزراعـــة الجمعة فـــرز المنتجـــات المحلية 
عن المهـــرب وطرحها في كافـــة محافظات 
البلاد من خلال الشركة العامة للتجهيزات 
المحلـــي  الســـوق  لاســـتقرار  الزراعيـــة 
وخصوصـــا بيـــض المائدة وكذلـــك دجاج 

اللحم.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى المتحدث باسم الوزارة حميد 
النايف قوله على هامش المعرض الزراعي 
المقام في أربيل إن ”الوزارة تعمل على نقل 
المنتج إلى المحافظات بدلا من التجار حتى 
بهدف إيقاف  لا يؤثر على المنتـــج المحلي“ 

الهدر.
وتعـــدّ ملوحة المياه، مرفقـــة بالارتفاع 
الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع 
الزراعي العراقي الذي يشـــكّل نسبة 5 في 
المئة مـــن إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 
20 فـــي المئة من إجمالي اليـــد العاملة في 

البلاد.
والقطاع ضعيف أصـــلا، فهو لا يؤمن 
أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، 
فيما تغرق الأســـواق بواردات زراعية ذات 

جودة أعلى.
وبات جفاف الأنهار والأهوار واضحا 
ويتســـارع بشـــكل مطّرد في بلد شهد منذ 
أربعة عقود حروبا وأزمات متتالية أضرّت 
بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر 
إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد 

قساوة.

وبحســـب الأمم المتحـــدّة فـــإنّ نحـــو 
3.5 فـــي المئة مـــن الأراضـــي الزراعية في 
العـــراق فقـــط مـــزوّدة بأنظمـــة ري، حيث 
طال التصحر نحـــو 69 من أراضي العراق 
الزراعيـــة. ويثير هذا الوضـــع قلق الكثير 

من المزارعين وحتى مربي الماشية.
وأشاعت كمية الأمطار القياسية التي 
تســـاقطت في البلاد قبل عامـــين حالة من 
التفاؤل بين المزارعين، الذين ســـارعوا إلى 
زراعة مســـاحات شاســـعة، لـــم يكن يزرع 
بعضهـــا بالحبوب في المواســـم الســـابقة 

بسبب حالات الجفاف.
وقبـــل الأزمة الصحيـــة، تمكّن العراق 
مـــن تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي فـــي الكثير 
من المحاصيل والخضروات، وشـــجع ذلك 
الحكومة على إيقاف استيرادها من الدول 

المجاورة وخاصة إيران وتركيا.

وفرضـــت بغداد فـــي 2019 حظرا على 
استيراد نحو 16 منتجا زراعيا من الخارج، 
إضافة إلى البيـــض ولحوم الدواجن، لكن 
مراقبين يؤكدون انتشار انتهاكات للحظر 
بســـبب الفســـاد وهيمنة الميليشيات على 

معظم المنافذ الحدودية مع إيران.
وشملت قائمة المحاصيل الممنوعة من 
الاستيراد في ذلك الوقت الطماطم والخيار 
والباذنجـــان والجـــزر والـــذرة الصفـــراء 
والتمـــور، إضافـــة إلـــى حظـــر اســـتيراد 
البيـــض والدجاج والأســـماك، بعد ارتفاع 
الإنتاج المحلي إلى مســـتويات قياسية في 

ذلك الوقت.

 الرباط – اعتبر وزير الصناعة والتجارة 
المغربـــي الجديد ريـــاض مـــزور أن قطاع 
النســـيج أحد الرهانات الرئيسية لحكومة 
عزيز أخنوش باعتباره أحد دعائم التنمية 
الاقتصاديـــة لاســـيما إذا ما تعلـــق بالأمر 
بجعلـــه يتأقلم مـــع التحـــولات التي تطرأ 

على الصناعات الخضراء.
ويبـــرز هذا التحـــدي المســـتقبلي مع 
ترقـــب القطـــاع فـــرض ضريبـــة الكربون 
الأوروبية خلال 2023، وهو ما يفرض على 
الربـــاط الالتزام باحتـــرام المعايير البيئية 

الأوروبية.
ويتمتع القطاع بالقوة الكافية للدخول 
فـــي مرحلة جديدة بفضـــل إمكانياته بدءا 
بالمهـــارات ذات الصيـــت العالمي لدى أكبر 
العلامات التجارية الكبرى وجودة إنتاجه 
وقدرتـــه التنافســـية، مما يســـمح له بفتح 

أسواق جديدة للتصدير.

وقـــال مـــزور خلال جلســـة عمـــل مع 
الجمعيـــة المغربيـــة لصناعـــات النســـيج 
والألبســـة الاثنـــين الماضي بمقر المدرســـة 
العليـــا لصناعات النســـيج والألبســـة إن 
”الحالة الراهنـــة للقطاع ومختلف رهاناته 
تتطلـــب التنويـــع مـــع امتثـــال العاملين 

بالقطاع للمعايير البيئية“.
وأضاف ”المتغيـــرات الحاصلة في ما 
يتعلق بالمناخ تدفع القطاع نحو الانسجام 
مع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة من أجل 
إنتاج منسوجات صديقة للبيئة“، موضحا 

فـــي الوقـــت ذاتـــه أن طـــول عمـــر منتوج 
النسيج المغربي يبقى رهينا بذلك.

وتمكـــن قطاع صناعة النســـيج، الذي 
يضم 1628 شـــركة، ما يمثل 22 في المئة من 
إجمالـــي الوظائف المتوفـــرة على الصعيد 
المحلي، مـــن تحقيق رقم معامـــلات بلغت 
قيمتهـــا 50.5 مليار درهم (5.6 مليار دولار) 

منذ بداية العام.
كمـــا حقق إيرادات من عملية التصدير 
وصلت إلى قرابـــة 36.5 مليار درهم (نحو 
4 مليـــارات دولار) في الفترة ذاتها، ناهيك 
عن قيمـــة مضافة بلغـــت 15.9 مليار درهم 

(حوالي 1.7 مليار دولار).
ويمثـــل القطـــاع أكثر مـــن 17 في المئة 
من الشـــركات في القطـــاع الصناعي وهو 
داعم مهم لســـوق العمل، إذ يضم ألفا 189 
شـــخصا، أي 22 في المئة من عدد العاملين 

في القطاع الصناعي.
للجمعيـــة  العامـــة  المديـــرة  وتعتقـــد 
المغربية لصناعة النسيج والألبسة فاطمة 
الزهراء العلوي أن الشـــركات بحاجة إلى 
الدعـــم للحفاظ علـــى المؤهلات البشـــرية 
والتقنية التي يزخر بها القطاع، فضلا عن 
الخبرة التـــي تمت مراكمتها عبر الأجيال، 
من أجل ضمان انتعاش مستدام بمجرد أن 

يسمح السياق العالمي بذلك.
التسريع  مخطط  حصيلة  وبخصوص 
الصناعي، يتجلى من المعطيات الرســـمية 
أن القطـــاع حقـــق أداء جيـــدا تجلـــى في 
إحداث مناصب شـــغل جديدة خلال الفترة 
الممتدة من ســـنة 2014 إلى 2020، منها 10.7 

آلاف فرصة عمل بنهاية العام الماضي.
تشـــخيص  خلاصـــات  بـــين  ومـــن 
اســـتراتيجي أنجزتـــه الجمعيـــة المغربية 
لصناعة النسيج والألبسة مؤخرا، التركيز 
علـــى تعزيـــز مرونـــة القطـــاع مـــن خلال 
ملاءمته مع خيارات الزبائن والمســـتهلكين 
وقدراته علـــى التوقع والاســـتباق، فضلا 
عن جودة خدماته اللوجســـتية والمستوى 
العالي لكفاءاتـــه، إضافة إلى تعزيز جودة 
العرض من حيث التقنية والتتبع والمواد.

ويؤكد أهل القطاع أن صناعة النسيج 
المغربية ســـتكون قادرة علـــى تقديم منتج 
متكامـــل ”صنع فـــي المغرب“، يســـتجيب 
لطموحـــات الفاعلـــين الأجانـــب من حيث 
المصـــادر القريبـــة والابتـــكار وتنافســـية 
الأســـعار، والتـــي لا تـــزال تخضع بشـــدة 
لقواعد المنشـــأ المفروضة في إطار اتفاقات 
التبادل الحر التـــي أبرمها المغرب، أو من 
حيـــث تقديم عـــرض مســـؤول بيئيا يتيح 

إمكانية التتبع على طول سلسلة القيمة.
وباتت العلامـــات التجارية الأوروبية 
والأميركيـــة أكثـــر اشـــتراطا بخصـــوص 
والتنميـــة  البيئيـــة  للمعاييـــر  الامتثـــال 
المستدامة، بحســـب مزور، الذي اعتبر أن 
علامة ”صُنِعَ فـــي المغرب“ لديها ما تجنيه 

في هذا الباب.
ولهـــذا يـــرى وزيـــر الصناعـــة أن من 
أ العلامة المغربية مكانة  الضروري أن تتبوَّ

متميـــزة فـــي الســـوق المحليـــة والدولية، 
مشـــددا على أن الحكومة لن تدّخر وُســـعا 
لبلوغ هـــذا الهدف كإحـــدى أولوياتها في 
تطويـــر التصنيـــع المحلي يســـتلزم أيضا 
تطويـــر علامات تجارية مغربية بحتة ذات 

جودة وفي متناول المستهلك المحلي.
ويســـعى المغـــرب مـــن خـــلال خططه 
الطموحة لتطويـــر القطاع إلى دعم الطلب 
الخـــاص من قبـــل المحـــلات التجارية في 
البلاد والطلب المحلي لدعم مبادرة ”صُنِعَ 

في المغرب“.
وقـــال مـــزور إن ”القطـــاع مـــا كان أن 
يبلُغ هذا المســـتوى المتميز من دون الموارد 
البشرية المؤهلة، إذْ يمُثّل الرجال والنساء 
الذيـــن يعملون معا لفائـــدة القطاع، القوة 

الحقيقية لهذه الصناعة“.
لهذا  الاســـتراتيجية  للأهميـــة  ونظرا 
القطـــاع الذي شـــهِد انبثـــاق تخصصات 

جديـــدة ترتبط بالمنســـوجات التقنية ذات 
المســـؤولون  يـــرى  الطبـــي،  الاســـتعمال 
المغاربة أن هناك ضرورة لاستفادة القطاع 
من مكتســـباته العديدة واغتنـــام الفرص 
التي يُتيحها الســـياق الاقتصادي العالمي 
الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، 
من أجـــل جـــذب المزيد مـــن المســـتثمرين 

والتحسين النوعي للجودة.
وأوضح مزور أن الاســـتثمار في بداية 
سلســـلة قطاع النســـيج أمرٌ استراتيجي 
بالنســـبة إلى اســـتدامته، كما هو الشـــأن 
نمـــاذج  نحـــو  التحـــوّل  إلـــى  بالنســـبة 
أعمـــال موجهـــة نحـــو المنتجـــات التامة 

الصنع.
وتعمل الحكومة على متابعة قرابة 102 
مشـــروع جديد في القطـــاع ضمن مخطط 
الإنعـــاش الصناعـــي بمبلـــغ اســـتثماري 
مبدئـــي ناهـــز أكثـــر مـــن ثلاثـــة مليارات 

درهم (330 مليون دولار) يُرتقب أن يســـمح 
بتوفيـــر أكثـــر مـــن 15.5 ألـــف فرصة عمل 

بشكل قار.
وبحســـب بيان صـــادر عن الـــوزارة، 
تلقـــت صحيفة ”العرب“ نســـخة منه، فإنه 
من شـــأن هذه المشـــاريع أن تسمح، برسم 
الســـنة الثالثة من تنفيذ برنامج التسريع 
الصناعي، بتحقيـــق رقم معاملات إضافي 
توقعـــي تقترب قيمته من ســـبعة مليارات 
درهم (نحو 771 مليون دولار) منها نســـبة 

44 في المئة موجهة للسوق المحلية.
ولتحفيـــز الطلب محليـــا أو دوليا تم 
إطلاق 227 مشروعا استثماريا في القطاع، 
حســـب معطيات رسمية، منها 38 مشروعا 
رائدا و189 مشـــروعا استثماريا للشركات 
الصغرى والمتوســـطة، بمبلغ اســـتثماري 
إجمالـــي تبلغ قيمتـــه 5.6 مليار درهم (552 

مليون دولار).
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وزارة الزراعة ستتكفل 

بنقل المنتجات بدل 

التجار لإيقاف الهدر

حميد النايف

شراء الدولارات آخر حلول المركزي في عدن

لإنقاذ الريال من السقوط الحر

العراق يعتمد آليات

جديدة للحد من تهريب

المحاصيل الزراعية

قطاع النسيج المغربي يسعى للتأقلم مع الصناعة الخضراء
جودة الإنتاج والقدرة التنافسية تدعمان بمرونة خطط التنمية وديناميكية الصناعة المحلية

نصنع منتجات بأدواتنا المحلية وذات قيمة مضافة

يسعى المغرب لإحداث قفزة في نشاط قطاع النسيج خلال السنوات المقبلة 
بوضع خطط مرحلية متكاملة تنســــــجم مع التحــــــولات في مجال الصناعة 
الخضــــــراء، وفي الوقــــــت ذاته دعم القدرة التنافســــــية للشــــــركات المحلية 
ــــــرادات من بوابة  فــــــي أعقاب الأزمــــــة الصحية بغية تحصيل المزيد من الإي

الصادرات.

لم يعد لدينا سوى حفنة من الدولارات



 عرفـــت الكرة التونســـية على امتداد 
عقـــود من الزمـــن بروز ثلة مـــن الفنيين 
والرياضيين الذين تألقوا في التظاهرات 
المحليـــة والدوليـــة، ونحتوا أســـماءهم 
بأحـــرف مـــن ذهب فـــي ذاكرة الشـــارع 
الرياضـــي العربـــي والدولـــي، لعلّ من 
أبرزهم مدرب كرة القدم فوزي البنزرتي 
الذي أشرف على أندية عديدة في تونس 
والمغـــرب وليبيـــا والإمـــارات العربيـــة 
المتحدة، وفاز مع أقطاب الدوري المحلي 
علـــى غـــرار النجم الســـاحلي والترجي 

التونسي بألقاب محلية وقارية.
تطلـــق علـــى البنزرتـــي فـــي تونس 
ألقاب مهيبة من بينها ”شـــيخ المدربين“ 
و“عميـــد المدربـــين“، وهو  و“الجنـــرال“ 
الـــذي عرف بفـــرض أســـلوب خاص في 
التدريب والإشـــراف الفني على مختلف 
النوادي يجمع بين الجدية والواقعية، ما 
جعله يضع بصمته الخاصة أينما ذهب.

ونحـــت البنزرتـــي مســـيرة مظفرة 
بالألقاب والبطولات فـــي أعرق النوادي 
التونسية والمغربية في القارة السمراء، 
وهـــو يشـــرف حاليـــا علـــى ناديـــه الأم 

ويتصدر  المنســـتيري  الرياضي  الاتحاد 
معه ترتيب المجموعة الثانية من الدوري 
المحلي بتسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات 
متتاليـــة كان آخرها ضد الجـــار النجم 

الرياضي الساحلي.

حاصد الكؤوس

ولـــد البنزرتي في الثالـــث من يناير 
سنة 1950 في مدينة المنستير الساحلية 
متحـــدراً مـــن عائلـــة رياضيـــة، وتلقى 
تعليمـــه الابتدائي والثانوي في مدينته، 
ثـــم التحـــق بالمعهـــد العالـــي للرياضة 
بتونـــس وتخـــرج منه عـــام 1975 وعمل 
مدرسًـــا للتربية البدنية فـــي العديد من 
المعاهد التونســـية مـــن 1975 إلى 1977، 
وبعد الحصول على شـــهادة مدرب كرة 

قدم اختار عالم التدريب.
وطـــوّر حياته المهنية كلاعب وســـط 
مهاجم ممضياً عشر ســـنوات في فريقه 
الاتحاد الرياضي المنستيري منذ أن كان 
عمره ثمانية عشـــر عامًـــا، لكنه لم يلعب 

مع منتخب بلاده.
وبدأ حياته المهنية في نادي أولمبيك 
ســـيدي بوزيد قبل أن يعود إلى الاتحاد 
الرياضـــي المنســـتيري الـــذي دربه منذ 
نهاية ســـبعينات القرن الماضي ما مكنه 
مـــن العـــودة إلـــى الرابطة التونســـية 
المحترفـــة الأولى فـــي أول تجربة له مع 
النجـــم الرياضي الســـاحلي، وفاز بلقب 

البطولة التونسية ثم كأس السوبر.
وقاد في العام 1990 النادي الأفريقي 
للفـــوز بلقـــب البطولة والوصـــول إلى 
نهائـــي كأس الكـــؤوس الأفريقيـــة فـــي 
نفس الموسم، ثم درب الترجي الرياضي 
التونســـي عـــام 1993 وفاز مـــرة أخرى 
أفريقيـــا  وكأس  التونســـية  بالبطولـــة 
للأندية البطلة وكأس الســـوبر الأفريقي 

ضد نادي موتيما بيمبي الكونغولي.
وتم تعيينـــه في مـــارس 1994 مدربا 
لمنتخـــب تونـــس فـــي المبـــاراة الثانية 
التـــي  الأفريقيـــة 1994  الأمم  كأس  فـــي 
اســـتضافتها البـــلاد بعد إقالة يوســـف 

المبـــاراة  فـــي  فشـــل  الـــذي  الـــزواوي 
الافتتاحية ضد مالـــي، كما درب النادي 
الرياضي الصفاقســـي في يونيو 1996، 
لكنه ســـرعان ما غادر قبل بداية الموسم 
مـــن أجـــل أول تجربة خارجيـــة له على 
رأس نادي الشـــعب الإماراتي. ولم تكن 
تجربة البنزرتي تلك ناجحة، حيث أنهى 
الفريـــق الموســـم في المركز الســـابع في 
الـــدوري الإماراتي الدرجة الأولى، وعاد 
إلـــى النادي الأفريقي ووصل إلى نهائي 
كأس الكـــؤوس الأفريقية لعـــام 1999 ثم 
قام بتجربـــة قصيرة كمـــدرب مع فريق 

الملعب التونسي بنتائج غير مقنعة.
يـــرى مراقبـــون أن البنزرتـــي يتأثر 
بشكل خاص بأســـلوب اللعب الواقعي، 
ســـواء فـــي طرائـــق لعبـــه أوإدارتـــه، 
مصنّفـــين إياه مـــن أبرز الأســـماء التي 

أنجبتها الكرة التونسية.
ويقـــول المحامي والناقـــد الرياضي 
التونســـي فتحـــي المولدي إن ”مســـيرة 
البنزرتي تـــدرّس باعتبار أنه انطلق من 
النقطـــة صفر، ودرب نوادي مغمورة في 
درجات ســـفلى على غرار أولمبيك سيدي 
بوزيـــد وســـكك الحديـــد الصفاقســـي، 
ثـــم تـــدرّج وفـــرض أســـلوبه إلـــى أن 
صنـــع معجزة فـــي النوادي التونســـية 
والمغربية مثل الوداد البيضاوي وفريق 

الرجاء“.
ويضيـــف فـــي تصريحـــات خاصة 
أن البنزرتـــي ”يتمتع بروح  لـ“العـــرب“ 
انتصاريـــة عاليـــة أكثـــر مـــن اللاعبين 
أحيانا، ويشحنهم معنويا. وهو إنسان 
غير عـــادي، لأنه بقدر ما يكون شرســـا 
جدا مـــع اللاعبـــين ويتجـــاوز الحدود 
أحيانا، سرعان ما يهدأ بانتهاء المباراة 
أو الحصـــة التدريبيـــة ويعتـــذر“، لافتا 
إلـــى أن ”اللاعب الذي يدربه البنزرتي لا 

يمكن له أن يتخاذل“.
وأضاف المولدي أن النقطة السوداء 
الوحيـــدة هـــي أن البنزرتي ”لـــم يأخذ 
فرصتـــه كاملة في تدريب منتخب بلاده، 
وفي كل مرة يتم الاســـتنجاد به، لا بدّ أن 
يشرف على المنتخب سواء في نهائيات 

كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية“.

اشتباك عنيف

مـــرت المســـيرة الورديـــة للبنزرتي 
بمراحل مثيـــرة، فقـــد تم تعيينه مدربا 
للترجي الرياضي التونســـي في موسم 
2002 – 2003 وفاز معه بالبطولة، ثم وقّع 
مع النجم الرياضي الســـاحلي في 2006 
وحقـــق نتائج مبهرة فـــي الفوز ببطولة 
الرابطة التونسية المحترفة الأولى لذلك 

الموسم وكبطل لكأس الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة، وحـــلّ وصيفا لحامل 
كأس السوبر الأفريقي، ثم انتقل 
إثرهـــا إلى الترجـــي الرياضي 
التونســـي، لكنـــه غـــادر بعـــد 
طرابلس  العاصمـــة  نحو  ذلك 

لتدريب المنتخب الليبي.

وقاد المدرب الجديد للمنتخب الليبي 
الفريق في مباراته الأخيرة من تصفيات 
كأس الأمم الأفريقيـــة 2008. وبعد عودته 
إلى الترجي الرياضي التونسي فاز بلقب 
الرابطة التونســـية مرتين ليصبح أكثر 
مدرب يفوز بالبطولة التونسية، كما فاز 
بلقـــب دوري أبطال العـــرب، ووصل إلى 
نهائي دوري أبطال أفريقيا لكنه خســـر 

أمام تي.بي مازيمبي الكونغولي.
ودرّب البنزرتي المنتخب التونســـي 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي أنغولا، 
وبعدهـــا بعام وقّع عقـــدًا لمدة عامين مع 
النـــادي الأفريقـــي وأصبح مديـــرًا فنيا 
للفريق لثلاث مرات فـــي حياته المهنية، 
وصل إلـــى نهائـــي كأس الكونفيدرالية 
إلـــى  ينضـــم  أن  قبـــل  الأفريقيـــة 
البطل المغربـــي الرجاء البيضاوي، وفي 
وقت لاحق تم توســـيمه من قبل العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مع الفريق 

بأكمله.
بعـــد وصولـــه إلـــى كأس الســـوبر 
الأفريقـــي 2016 فرضـــت عليـــه عقوبـــة 
بعد اشـــتباك عنيف مـــع طبيب الترجي 
الرياضي التونســـي خلال دور الثمانية 
من كأس تونس، ما أدى إلى مغادرته في 

نهاية العام وعودته إلى الترجي.
وفـــي تلـــك الفتـــرة فـــاز بالبطولـــة 
التونســـية للمرة الثانية علـــى التوالي 
ولكن مـــع فريقين مختلفـــين. ولكنه قرر 
ترك منصبـــه كمدرب للفريق في الترجي 
الرياضي التونســـي علـــى الرغم من أنه 
كان متصـــدر المجموعـــة الأولـــى، ووقع 
عقداً مع الوداد البيضاوي بطل أفريقيا 

آنذاك لمدة سنة ونصف بعد البداية 
السيئة في البطولة 

الوطنية المغربية 
وتمكن الفريق من 
الفوز بلقب كأس 
السوبر الأفريقي 

سنة 2018 
وإعادة الفريق 

إلى المنافسة 
على اللقب 

قبل أن يحتل 
المركز الثاني 
خلف الاتحاد 

الرياضي بطنجة.
وأعلنت إدارة 
الاتحاد التونسي 
لكرة القدم تعيين 
البنزرتي مدربا 
للفريق الوطني 

خلفـــا لنبيـــل معلول الذي اســـتقال بعد 
فشـــله في كأس العالـــم 2018، لكن تمت 
إقالته بعد ثلاثة انتصارات والتأهل إلى 
كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد خلاف مع 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع 
الجريء لرفضه تدخلاته في التدريبات، 
ليعود مجددا إلـــى الوداد المغربي حيث 
تمكن من تحقيـــق نتائج جيدة إثر فوزه 
بالـــدوري المحلي بعد مباراته مع غريمه 
الرجاء البيضاوي، كما وصل إلى نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا 2019 للعـــب مع 
الترجي الرياضي التونســـي قبل إيقاف 
المباراة بسبب المشـــاكل مع الحكم التي 
أدت إلـــى توقف المبـــاراة. وفي 2019 تم 
تعيـــين البنزرتي مدربا للمنتخب الليبي 
بعقد لمدة ســـتة أشـــهر قابلـــة للتجديد 

للمرة الثانية.

الأفضل في أفريقيا

تم اختيار البنزرتـــي كأفضل مدرب 
أفريقي علـــى الإطلاق، وكان من بين أهم 
إنجازاتـــه الوصـــول إلـــى نهائي كأس 
العالـــم للأندية مع الرجـــاء البيضاوي. 
وإلـــى جانب عالـــم المســـتديرة، خاض 
قصيرة،  سياســـية  تجـــارب  البنزرتـــي 
حيث قاد قائمة مستقلة سمّيت ”الجرأة 
المجلـــس  انتخابـــات  فـــي  والطمـــوح“ 
الوطني التأسيسي التونسي في الثالث 
والعشـــرين من أكتوبـــر 2011، ثم انضم 
إلـــى حزب نـــداء تونس ودعـــم الرئيس 
الســـابق الراحل الباجي قائد السبسي 

في الانتخابات الرئاسية.
وقد أثار خبر إقالته من 
تدريب منتخب بلاده 
بعد ثلاثة 
أشهر 
فقط من 
تعيينه 
جدلا 
سياسيا 
ورياضيا 
كبيراً، 
وألمحت 
الناطقة 
الرسمية 
باسم نداء 

تونـــس آنذاك أنس الحطـــاب في تدوينة 
على حســـابها على فيسبوك إلى أن إقالة 
البنزرتي تعـــود إلى حضوره اجتماعات 
حزب نداء تونس، وألمحت أيضًا إلى دور 

حركة النهضة في هذه الإقالة.
 وكتبـــت الحطاب فـــي تدوينتها ”كل 
التضامـــن مـــع الســـيد والكابـــتن فوزي 
البنزرتـــي، ارفـــع رأســـك، نعـــم إنك ابن 
النداء ولو كره الإخـــوان“. كما أكدت في 
تدوينـــة أخرى أن ”عـــزل مدرب نجح في 
ثلاث مباريات متتاليـــة تبقى مهزلة وأن 
التوقيـــت بعـــد حضـــوره اجتمـــاع نداء 

تونس في المنستير يبقى مفاجئًا“.
وتفاعل كاتب الدولة السابق للشؤون 
الجهوية والمحليـــة عبدالرزاق بن خليفة 
مـــع هذه المســـألة، معتبرًا على حســـابه 
على فيســـبوك أن إقالة المـــدرب الوطني 
لحضـــوره اجتماعاً حزبياً سياســـياً هو 
ســـبب غير قانوني وأن مرسوم الأحزاب 
لم يحجر الانخـــراط في الأحزاب إلا على 
فئات محددة ليس 
من بينهم 
مدرب 
المنتخب 
الوطني.

عميد المدربين الذي ينحت اسمه بأحرف ذهبية في القارة السمراء
فوزي البنزرتي  

صانع المعجزة في الرياضة التونسية

إقالة البنزرتي من تدريب 
المنتخب التونسي بعد ثلاثة 
انتصارات والتأهل إلى كأس 

الأمم الأفريقية تعود إلى خلافه 
مع رئيس الاتحاد التونسي 

لكرة القدم وديع الجريء 
ورفضه لتدخلاته
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[ البنزرتي لديه عالم آخر غير الرياضة، فقد خاض غمار السياسة بقيادته لقائمة {الجرأة والطموح}

[ الجماهير تطلق على البنزرتي ألقاب مهيبة مثل «شيخ المدربين» و«الجنرال»

[ أسلوبه الخاص في التدريب والإشراف الفني على مختلف النوادي يجمع بين الجدية والواقعية

خالد هدوي
صحافي تونسي

ما يكون شرســـا
تجـــاوز الحدود
بانتهاء المباراة
 ويعتـــذر“، لافتا
دربه البنزرتي لا

النقطة السوداء
”لـــم يأخذ زرتي
منتخب بلاده، ب
نجاد به، لا بدّ أن
واء في نهائيات

الأفريقية“. مم

رديـــة للبنزرتي
تم تعيينه مدربا
ســـي في موسم
البطولة، ثم وقّع
م ي ي

2006 ـــاحلي في
ـي الفوز ببطولة
رفة الأولى لذلك 

كونفيدرالية 
يفا لحامل 
ثم انتقل
رياضي 
ر بعـــد 
رابلس 

عقدا مع الوداد البيضاوي بطل أفريقيا
آنذاك لمدة سنة ونصف بعد البداية 

السيئة في البطولة 
الوطنية المغربية 
وتمكن الفريق من
الفوز بلقب كأس 
السوبر الأفريقي

2018 سنة
وإعادة الفريق
إلى المنافسة 

على اللقب 
قبل أن يحتل
المركز الثاني
خلف الاتحاد

الرياضي بطنجة.
وأعلنت إدارة
الاتحاد التونسي
لكرة القدم تعيين
مدربا البنزرتي
للفريق الوطني 

في الانتخابات الرئاسية.
وقد أثار خبر إقالته من
تدريب منتخب بلاده
بعد ثلاثة
أشهر
فقط من
تعيينه
جدلا
سياسيا
ورياضيا
كبيراً،
ي يي

وألمحت
الناطقة
الرسمية
باسم نداء

 وكتبـــت الحطاب فـــي تدوينتها ”كل
التضامـــن مـــع الســـيد والكابـــتن فوزي 
البنزرتـــي، ارفـــع رأســـك، نعـــم إنك ابن 
كما أكدت في النداء ولو كره الإخـــوان“.
”عـــزل مدرب نجح في  تدوينـــة أخرى أن
مهزلة وأن  ثلاث مباريات متتاليـــة تبقى
التوقيـــت بعـــد حضـــوره اجتمـــاع نداء 

تونس في المنستير يبقى مفاجئًا“.
ج ور ب ي و

وتفاعل كاتب الدولة السابق للشؤون 
الجهوية والمحليـــة عبدالرزاق بن خليفة 
مـــع هذه المســـألة، معتبرًا على حســـابه 
على فيســـبوك أن إقالة المـــدرب الوطني
لحضـــوره اجتماعاً حزبياً سياســـياً هو 
ي و ب إ بو ي وى ب إ

ســـبب غير قانوني وأن مرسوم الأحزاب 
لم يحجر الانخـــراط في الأحزاب إلا على 
فئات محددة ليس 
من بينهم 
مدرب 
المنتخب 
الوطني.

مسيرة البنزرتي تدرّس، 
فقد انطلق من النقطة 

صفر، ودرب نوادي مغمورة 
في درجات سفلى، ثم 

تدرّج وفرض أسلوبه إلى 
أن صنع معجزة في النوادي 

التونسية والمغربية

فتحي المولدي



 ميلانــو (إيطاليــا) – روايـــات للكاتب 
الإيطالي ليوناردو شاشا الثلاث ”لكل ما 
البومة“،  و“نهار  بســـيطة“  و“حكاية  له“ 
تعتبـــر من أهـــم الأعمـــال الأدبيـــة التي 

تناولت ظاهرة المافيا وعالم 
الجريمة الذي اقتبسته 

السينما وصار نمطا 
سينمائيا راسخا، لما 

يجسّده من إثارة وكشف 
لخفايا المجتمعات ورجال 

الأعمال وعالم السياسة 
وكيف تتغلغل الجريمة في 

أعماق الدول وتتحكم في 
دواليب الاقتصاد.

وتقدم منشورات المتوسط 
– إيطاليا هذه الروايات الثلاث، 

وهي الروايات الأولى 
التي تفتتح فيها الدار 

سلسلتها الجديدة المسماة 
”حكايات المافيا“، وهي 

سلسلة تقوم على ترجمة 
أعمال روائية وسيرية 
تناولت ظاهرة المافيا 

وحاولت فهمها عن قرب، 
لما لها من أثر كبير في 

الحياة الاجتماعية، ليس في 
إيطاليا وحسب، بل في دول 

كثيرة من العالم مثل الولايات 
المتحدة والصين 

واليابان وتركيا وغيرها 
من الأمم التي تأسست 

فيها مافيات على النمط 
الإيطالي، لكن بأسماء 

وبنيات مختلفة.
حين مات ليوناردو 

شاشا، قال المخرج 
السينمائي الشهير 

فرانشيسكو روسي الذي 
اقتبس من كتاب شاشا فيلمه 

”جثث ضخمة“، ”بفقدان ليوناردو شاشا 

نخســـر مرجعا هامـــا للغاية في مواجهة 
المافيا، وفي الكفاح ضد انتهاكات وفساد 

السلطة السياسية“.
ناهيـــك عن كون شاشـــا واحـــدا من 
أهـــم الكتـــاب الإيطاليين، لكنـــه أيضا قد 
يكون أجرأ من كتب عن ممارســـات المافيا 
وفضـــح أســـاليبها وعرى متانـــة وعمق 

تغلغلها في المجتمع الإيطالي.
أبدع شاشـــا ســـردا خاصـــا أصبح 
مدرســـة ليـــس بعـــد وفاته وحســـب، بل 
ظهـــرت وعرفت وهـــو لا يـــزال على قيد 
الحياة، ويمكن الاتفاق مع ما قاله الناقد 
والأكاديمي الإيطالي ألبيرتو أسور روزا 
عن أن شاشـــا شـــكل مرحلة فـــي تاريخ 
الأدب الإيطالـــي، حيث قـــال ”بعد اختفاء 
بازولينـــي وإيطالو كالفينـــو، فإن رحيل 
ليوناردو شاشا، يغلق مرحلة من مراحل 

الأدب الإيطالي في القرن العشرين“.
شاشـــا مـــن الكتـــاب القلائـــل الذين 
تمكنوا من كتابة الرواية البوليســـية في 
إطـــار أدب رفيع المســـتوى. حيث تصبح 
الروايـــة الواحدة مـــن رواياتـــه تاريخا 
من التأمل لحياة مجتمع كامل، لمأســـاته 

وكيف ترك ليواجه ذاك المصير وحده.
في رواية ”لكل ما لـــه“، التي صدرت 
عـــام 1966، ويمكـــن عدها النتـــاج الأكثر 
اكتمالا وروعـــة للدمج المتقن بين الرواية 
البوليســـية وروايـــة الاحتجـــاج المدني، 
والـــذي يميـــز المراحل الأولـــى لكاتابات 

شاشا.
بأســـلوب صريح خال مـــن المبالغات 
الأدبية، يحكي شاشا قصة الدم والفساد 
فـــي بلدة فـــي جزيرة صقليـــة الإيطالية. 
يســـلط الضوء ببـــطء، ولكن، بـــلا تردد، 
بـــل بالكثير من الشـــجاعة، على شـــبكة 
من التواطـــؤ والجـــبن والانتهازية تريد 
الحفاظ على الوضـــع القائم في صقلية، 
ومـــن خلال تأمله المؤلم لشـــر لا علاج له، 
تُفاجئنا الرواية بالأدلة الحاسمة على أن 

صقلية تركت تماما لمصيرها مثل فريسة 
عزلاء إزاء سطوة منظمة إجرامية، تسعى 
فقط إلى إدامة نفســـها. لا قانون هناك إلا 

قانون المافيا.
يقتل صيدلاني القرية في 
رحلة صيد، حيث دبرت 
الجريمة لتظهر كأنها 
جريمة عاطفية. لكن حقائق 
يعلمها صديق الصيدلاني 
الأقرب تدفعه إلى الشك بأمر 
آخر، فيتولى بنفسه مهمة 
التحقيق التي تكشف عن 
حقائق مثيرة. لتصبح 
الرواية وكأنها مروية 
صقلية الغامضة والقاسية. 
ومأساة محقق يقظ، كلما حقق 
في الأمر، شعر بنفسه غارقا 
أخلاقيا وحسيا في الالتباس 

والغموض.
أما رواية ”حكاية بسيطة“، 
فبقدر بساطتها كما يبدو 
من عنوانها بقدر تعقيدها، 
وتدور أيضا في جزيرة 
صقلية، يمكن اعتبارها 
أحجية صقلية بخلفية من 
المافيا والمخدرات، ولكن 
شاشا يرويها دون أن يكون 
مضطرا لذكرها، وهنا تكمن 

براعته.
كل شيء يبدأ باتصال 
هاتفي بقسم الشرطة، 
ينقل رسالة غامضة، 
توحي بانتحار أحدهم، 
ثم، وكما لو أننا نشاهد 
فيديو سريعا، يرصد 
تفتح وردة جوري، تبدأ 
الأحداث بالتسارع 
والتوسع والتشابك، 
وإزاء هذه الكثافة سنكون، جميعا قراء 
وشـــخصيات الرواية، مدعويـــن للتحفز 
واليقظة تماما مثل ما يفعل عريف الدرك 

في بحثه عن الحقيقة طيلة الوقت.
الوقـــت الذي يتـــم اختزالـــه في هذا 
العمـــل الروائي إلـــى جزء مـــن الثانية، 
وربما هنا تكمن خطورة المراهنة أمام من 
يريد أن يدرك على نحو دقيق الاحتمالات 

التي لا تزال قائمة أمام العدالة.

من  وتنطلـــق رواية ”نهـــار البومة“ 
حادثة مقتل رجـــل بالرصاص فيما كان 
يركض للحاق بالحافلة في ســـاحة بلدة 
صقليـــة صغيرة. لـــن يشـــهد أحد ممن 
كان فـــي الســـاحة على مقتلـــه، وهذا ما 
سيشـــكل تحديا كبيـــرا للنقيب بيلودي، 
والذي سيحال له التحقيق في الجريمة. 
لكـــن، ســـرعان ما ســـتصطدم تحقيقات 
النقيب، الجديد في عمله، والذي يسعى 
إلـــى إثبـــات جدارتـــه، بجـــدران هائلة 
مـــن الصمـــت والمصالـــح الشـــخصية. 
يشـــك بيلودي في تـــورط المافيا، وتكبر 
شـــكوكه عندما تنعطف الأمور، وتتوالى 
الجرائم البشعة، ويكتشف أن تحقيقاته 
كلها تحـــت مراقبة مراقبـــين من حوله، 
وعـــن بعـــد أيضـــا. وكلهم يتشـــاركون 
شـــيئا واحـــدا فقـــط، وهو منـــع ظهور 

الحقيقة.
 هـــذه الرواية عن المافيـــا هي أيضا 
عـــرض دقيق للطريقة التـــي تحافظ فيها 
منظمـــة المافيا على نفســـها، وهي قصة 

مكتوبة ببراعة، وفعل استنكار شجاع.

 ما الذي يمكن أن يتذكره مزارع مسن 
يعيش الســـاعات الأخيـــرة لموته وحيدا 
على فراشـــه؟ الزوجة الراحلـــة، الأبناء 
الذين تركـــوه وحيدا، كفاحه في الحياة، 
همومـــه، نزواتـــه، علاقاتـــه النســـائية، 
الأصدقـــاء، لحظات الفـــرح والحزن، إنه 
يكتب سيرة حياته بحلوها ومرها حيث 

تتداعى اللحظات الجديرة بالتذكر.
هذه الرواية ”ضوء المساء الساطع“ 
دي  فـــان  كارل  والصحافـــي  للشـــاعر 
فوستاين تحكي ســـيرة هذا المسن التي 
تمثل انعكاســـا لمأساة الملايين من البشر 

الذين يخشون الوحدة والموت.
شاعرية الرواية التي ترجمها السيد 
طه وصـــدرت عن دار صفصافة، لم تمنع 
الكاتـــب من طرح رؤيته الفلســـفية حول 
الحيـــاة الحســـية، حيـــث التفاصيـــل 

والأفكار العميقة والحكايات الممتعة 
لجماليات الحياة الإنسانية المعيشة 

في الطبيعة.

رواية شاعرية

بطل الرواية المزارع المسن 
ناند مربي المواشي الذي 

يتمدد محتضرا في سريره. 
وقد امتلأ هواء غرفته في 
الطابق العلوي من منزله 

برائحة الذكريات، يصحبنا 
إلى أجواء تحتفي بسيرة 

الحياة وسط الطبيعة التي 
نشأ بين أحضانها، 

وأطياف النساء اللاتي 
عرفهن ويتتابعن على 

ذاكرته واحدة تلو 
الأخرى، وتفاصيل يومه ما 

بين متابعة زراعاته 
والذهاب إلى السوق 
لبيع مواشيه وللعب 

البولينغ، علاقته 
بزوجته ولحظة موتها 

وإغلاقـــه لعينيهـــا بإبهامـــه وســـبابته 
ودورها وأبنائه الذين تركوه لوحدته.

إن دي فوستاين يحوّل عتمة الوحدة 
والموت إلى ضوء ســـاطع يكشف ثراء ما 
نعيشـــه حتى في أوقـــات الألم والحزن، 
مؤكدا عمق الوجود الإنســـاني وحضور 
الطبيعة ومفرداتها كفاعل أساســـي في 

خلـــق هذا الوجـــود فـــي أدق تفاصيله، 
حيـــث تتجلى رؤيـــة الشـــاعر الجمالية 
وقدرتهـــا علـــى التقـــاط فعـــل الطبيعة 
والمهمش الذي سقط من الذاكرة وإعادة 
الخلق وبـــث الروح، حتـــى لا نكاد نرى 
نانـــد وحيـــدا ينتظر ملك المـــوت، بل إن 

كل ما يحيط به من عوالم 
مادية أو محسوسة يشاركه 

الإحساس بالوجود: الكرسي، 
تمثال العذراء، إناء الماء 
المقدس، الغبار، أرضية 

الغرفة الورسلين، 
صورة الابنة، برودة 

الهواء، العتمة، الضوء، 
حضور الزوجة 

واستلقائها بجانبه، 
لتتدفق الذكريات 

بحواراتها بأجوائها الدافئة 
ولحظاتها الغاضبة.

يكتب دي فوستاين روايته بشاعرية 
إذ هو شـــاعر بالأساس، وعلى الرغم من 
أنـــه كتب عـــددا لا بأس به مـــن المقالات 
الصحافيـــة والنقدية والأعمـــال الأدبية 
القصيرة، بالإضافة إلى روايته الوحيدة 
التي كتبها بالتعاون مع هيرمن تيرلينك، 
إلا أن مجموعاته الشـــعرية الثلاثة عشر 

تمثل قمة إبداعه الأدبي.

رؤية للحياة

في الرواية الكثير من عوالم 
الكاتب نفسه، فقد وُلد فان دي 
فوســـتاين (1878 ـ 1929)، وهو 
شقيق الفنان التعبيري والرمزي 
الشهير غوستاف دي فوستاين، 
فـــي مدينة جنـــت فـــي الإقليم 
وعلى  البلجيكـــي.  الفلمنكـــي 
العكـــس مـــن معاصريـــه، أمثـــال 
 ،(1916 إميلي فيرهايـــرن (1855 – 
 –  1862) مايترلينـــك  وموريـــس 
1949)، الذين كتبوا بلغة الثقافة في 
ذلك العصر، اللغة الفرنســـية، كتب 
هو بلغته الأم حيث درس فقه اللغة 
الجرمانيـــة على الرغم من تواصله 
الفرنســـية  الرمزيـــة  مـــع  الأدبـــي 
وعشـــقه الخاص لشعر بودلير. كما 
ارتبـــط ببيئته وقـــد انعكس ذلك 
علـــى لغته الشـــعرية التي احتفت 

بمفردات الطبيعة.
خـــلال  فوســـتاين  دي  قضـــى 
الســـنوات بين عامـــي 1900 و1906 
بعض الوقت في معسكر فني في قرية 
ســـانت مارتنز لاتيم، ثم عمل كمراسل 

صحافي للعديد من الصحف الهولندية، 
حيـــث كان يتابـــع الأحداث السياســـية 
والثقافيـــة، وفي عام 1920 عُين أســـتاذا 
فـــي جامعـــة جنـــت حيـــث درس تاريخ 
الأدب والفـــن. وقـــد حصل علـــى جائزة 
August Beernaert للأكاديميـــة الملكيـــة 

والأدب  للغة  الفلمنكيـــة 
وجائزة الدولة الرئيسية 
لـــلأدب الهولندي، وجائزة 
للأدب  الســـنوية  الدولة 
بعد  وحصل  الهولنـــدي، 
وفاته على جائزة الدولة 

للأدب الفلمنكي.
يقول مترجمه للإنجليزية 
في تقديمـــه للرواية ”كتب 
دي فوستاين الشعر متأثرا 
الفرنسية،  الرمزية  بشـــعراء 
ولافـــورج  بودليـــر  أمثـــال 
وموريـــاس. وفي مجموعاته الشـــعرية 
الثـــلاث الأخيرة ’ربما كُتبـــوا كثلاثية’، 
حاول تجاوز الحواس من أجل الوصول 

بروحه إلى الحرية الصوفية“.
 ويضيف ”مكـــن توضيح رؤيته عن 
الأغـــلال التـــي تكبل الكاتـــب، من خلال 
الشـــعرية  مجموعتـــه  قصائـــد  إحـــدى 
الأخيـــرة، وهـــي القصيدة التـــي يتكرر 
ظهورها فـــي المراجع الأدبيـــة المختلفة 
يقول: أنـــا البندقة – تعيش دودة ناعمة 
وشـــاحبة/ فـــي حجرتـــي، تقضـــم تلك 
العميـــاء مني./ أنا التـــي تجعل بذوري 
من الظلمـــة عافيـــة./ أنا الفـــراغ الذي 
لم يطلب شـــيئا أو يشـــتكي./ أهجرني، 
وبالألم المرح، أطعن نفسي./ أنا الوجبة 
الدائمـــة، التي تتغذى عليهـــا/ الديدان 
الحمقـــاء فـــي الحلقـــات المغلقـــة/ تلك 
الديدان الشـــاحبة، نافدة الصبر، ناكرة 
الجميل./ ولكن، لو لمســـني إصبع طفل، 
فيمكنـــه أن يخمـــن قصتـــي:/ يمكنه أن 
يســـمع فراغي، لأني أصدر صوتا، لأني 

أغني“.
ويضيف عن الرواية ”قد يبدو غريبا 
أن يكـــون العمـــل الـــذي اشـــتهر به دي 
فوســـتاين، وهو الذي كرس حياته كلها 
من أجل كتابة الشـــعر، هو هذه الحكاية 
عـــن مزارع مســـن، تـــزوره مجموعة من 
الشـــخصيات قبل موته، تجسد حواسه 
الخمس، وتذكّره بالســـعادة التي شـــعر 
بها أثناء حياته المتواضعة. يرى المؤرخ 
الأدبـــي جيرارد كنوفيلـــدر تلك الحكاية 
باعتبارهـــا تعبيرا عن الحياة الحســـية 
المغرقـــة فـــي الماديـــات، وبذلـــك تعتبر 
الحكاية انعكاســـا لرؤية دي فوســـتاين 

الإشكالية حول الحياة الحسية“.

ليوناردو شاشا كتب 

الرواية البوليسية ببراعة، 

حيث تصبح كل رواية منها 

تاريخا من التأمل لحياة 

مجتمع كامل

المافيا ليست مجرد حكاية

كتب
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الحياة مع الذكريات (لوحة للفنان وليد نظامي)

مزارع مسن يعيش آخر أيامه وحيدا 

بين ذكرياته الممتعة

حكايات المافيا 

في صقلية كما يرويها 

ليوناردو شاشا
«ضوء المساء الساطع».. رواية تحتفي بسيرة الحياة وسط الطبيعة

أفاد الشــــــعر الرواية بالكثير من لغته وبنيته القائمة على التكثيف والتقاطاته 
ــــــة والتمهّل  القائمــــــة على عمــــــق التأمل وصياغة الفكرة بشــــــيء من العاطفي
والعمق. ربما يعيب الكثيرون على من يكتبون الرواية ويغرقونها في الشعر، 
ما يشــــــوهها ويجعلها معلقة خارج الشعر والســــــرد والبناء المحكم له، لكن 
شــــــعراء وكتابا كثيرين وفقوا في تطويع الشعر للرواية وقدموا أعمالا أخاذة 

على غرار الشاعر البلجيكي كارل فان دي فوستاين.

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

دي فوستاين يحول عتمة 

الوحدة والموت إلى ضوء 

ساطع يكشف ثراء ما نعيشه 

حتى في أوقات الألم والحزن
لم تمنع 
فية حولل
صيـــل 

لممتعة 
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دو شاشا
وإزاء هذه الكثا



 بيــروت – تُتابـــع الفنانة التشـــكيلية 
اللبنانية تمارا حداد التي تلقت تعليمها 
في مجـــال التصميم الإعلانـــي ما قدّمته 
في معرضها الســـابق في صالة ”تانيت“ 

البيروتية.
ومن خلال هذا المعرض المعنون بـ“من 
الأرض وممّـــا يؤلفها �2، ومـــا نعرفه عن 
الشـــرارة الأولى التي انحـــازت بفضلها 
نحـــو التشـــكيل الفني بدلا عـــن احتراف 
التصميم، نســـتطيع أن نؤكّد أنها تُتابع 
ولا تســـتكمل في معرضهـــا الحالي هذا 

الفيض الفني الهاجس بالطبيعة.
وهـــي عبر مـــا تقدّمـــه اليـــوم توغل 
أكثـــر في الطبيعـــة، ليس فـــي مظاهرها 
الخارجيـــة كالأشـــجار والأزهـــار، بل في 
نســـغها وعطورها، وتلافيفها وطبقاتها 
كمـــن يبحـــث عن ســـر الانبهـــار الذي لا 

ينضب.

نصوص بصرية علمية

خفايـــا  برســـم  الفنانـــة  تكتفـــي  لا 
الطبيعـــة واختلاجاتهـــا بـــل تســـتخدم 
المواد والعناصـــر المنبعثة منها كالتراب 
الأشـــجار  ولحـــاء  والرمـــل  والحصـــى 
وأغصانهـــا وأوراقهـــا ورقائق الخشـــب 

والقش.

وكانت التقطت في أعمالها الســـابقة 
أنفاس المســـاء والصبـــاح، الليل والنهار 
فـــي انحيـــاز واضح لروحانيـــة وأصول 
تلـــك الأنفاس التي تكشـــف عـــن طبيعة 
مـــا فـــوق الطبيعة، حيـــث وضعتها على 
القمـــاش وفـــي الصـــور الفوتوغرافيـــة 
المشـــغولة وغيـــر المشـــغولة ديجيتاليـــا 
بحساسية عالية لامســـت حدود الأجواء 

الصوفية.
كل أعمالهـــا، أو علـــى الأقـــل معظـــم 
أعمالها الســـابقة، تنضح بهدوء وسكينة 
لصيقة بالمعاني التي نتخيّلها غير قابلة 
للتغيّـــر ومحميـــة مـــن أية انتكاســـات. 
انتكاسات إن كانت من فعل البشر أو من 

فعل مرور الزمن.
الفنانـــة اليوم دخلت إلـــى عمق تلك 
الطبيعـــة التـــي اتّســـعت أمامهـــا أفقيا 
كصفحـــات مـــن حقائـــق عظيمـــة غيـــر 
مكشوفة تماما (وإلاّ توقّفت عن استعادة 
مواضيعهـــا المـــرة تلـــو المـــرة) لتغوص 
نظراتهـــا عاموديا صعـــودا وهبوطا في 
طبقاتهـــا الغنيـــة بالتفاصيـــل والألوان 

المتداخلة.
يكاد الناظر إلى أعمالها أن يتحسّس 
اختـــلاف وتنوّع ملمس التراب والحصى 
والتشـــقّقات  والجفـــاف  والرطوبـــة 
وباقي  والتداخـــل  والتشـــظي  والتكتـــل 
تعيشـــها  التـــي  والحـــالات  التحـــوّلات 
وتُريهـــا لنـــا الأرض (ولا نقـــول التربة) 

بســـهولة تـــارة وبصعوبة تـــارة أخرى، 
وبالطبع حســـب حساســـيتنا وخلفياتنا 
الثقافية والعلميـــة/ الجيولوجية في آن 

واحد.
وليـــس مبالغـــة القـــول إن أعمالهـــا 
الفنيـــة المعروضـــة فـــي صالـــة ”تانيت“ 
تحُيلنـــا إلـــى الأكاديميـــين أو المفكّريـــن 
الذين يقدّمون نصوصا ”علمية“، ولكنها 
عاليـــة  وحساســـية  بشـــاعرية  تنضـــح 
تجعل من ناحية الصعـــب والمجُرد قابلا 
للاســـتيعاب ومن ناحية أخـــرى يصبح 
الاســـتطراد بالأفكار المتوالـــدة منه أمرا 
جذابا وحتميا. من هؤلاء المفكر الفرنسي 
غاســـتون باشـــلار الذي يحار المرء أمام 
أم  شـــعرا  يخطّـــه  مـــا  كان  إن  كتاباتـــه 

علما.
ولمن يريد أن يعلـــم أكثر عن الطبيعة 
ممـــا لا يقوله العلم البحت فعليه أن يزور 
معرضها. ولمن يريد أن يتحسّس ويشعر 
ســـيجد هو الآخر ما يريد وسيســـير، إن 
هو ســـرّح خياله مـــن القيـــود، في رحلة 
الفنانة إلى عالم يتعرّض إلى شتى أنواع 
الانتهـــاكات ويظـــل حيا، بـــل لنقل يظل 

صبورا.
والجـــرف  التلـــوّث  هنـــا  ونقصـــد 
الجبـــال  رؤوس  واقتـــلاع  والتصحّـــر 
وإشـــعال الحرائق عـــن ســـابق إصرار، 
وإقامة الكسارات وغيرها من الممارسات 

والانتهاكات التي تتجدّد كل يوم.

هشاشة الجمال وقوته

تنحـــى الفنانـــة فـــي معرضهـــا هذا 
إلـــى التجريديـــة ليـــس كنوع وأســـلوب 
فنـــي لتخليـــص الأشـــكال مـــن حدودها 
وأحجامهـــا، بل كاســـتنهاض لحقيقتها 
التي مهما اتضحت تظل مُحمّلة بأســـرار 

تنتظر من يسبر أعماقها.
تقـــول لوحاتهـــا ”يا للبشـــري الذي 
يحتـــاج ما يدمّره. وهو فـــي هذا التدمير 
كأنه يكيل الضربات إلى شخصه وصميم 

وجوده الموقوت“.
وفـــي إطـــار تقديمها للمعـــرض من 
خـــلال البيـــان الصحافي تكتـــب الفنانة 
”الأرض والتربـــة والصخـــور والغابـــات 
والمحيطـــات.. عناصر تفوقنا بضخامتها 

بينمـــا تطوّقنـــا، حاضـــرة وغائبـــة في 
الوقت نفســـه.. قوية وهشّة في مواجهة 
الزمن والتوسّـــع البشري، وبينما تواجه 
الأرض تهديـــدا جســـيما يطال عشـــرات 
الآلاف من الفصائل والأنـــواع التي على 
وشـــك الانقـــراض وتتعـــرّض الأنظمـــة 

البيئيـــة البحريـــة لعمليـــة تدميـــر على 
نطـــاق واســـع، تبـــرز أســـئلة ملحّة: هل 
ســـنكون قادرين علـــى العـــودة وإيجاد 
التـــوازن مـــع الأرض أم أنّهـــا ســـتجده 

بمفردها؟“.
وتواصـــل ”من خلال هذه السلســـلة 
الأرض،  أصـــل  إلـــى  أعـــود  الجديـــدة، 
وأتســـاءل عـــن مادتها وطريقة تشـــكّلها 
ونقوشـــها وألوانها. أنا أبحث عن جمال 
المناظـــر الطبيعية الصخرية، والأشـــكال 

التي لا تنتهي“.
وتتســـاءل الفنانة فـــي أواخر بيانها 
الصحافـــي وتكاد أن تعطـــي جوابا على 
تســـاؤلها بهـــذه الكلمات ”هل ســـنكون 
قادرين على العـــودة وإيجاد التوازن مع 
الأرض أم أنّها ســـتجده بمفردها؟“. كما 
تضـــع ذاتها في موقف الدفاع عن الأرض 
البشري،  الضمير  اســـتنهاض  ومحاولة 
ولكنهـــا فـــي لوحاتها الهادئـــة تلك على 
الرغـــم من الضجيج اللوني حينا وتراكم 
الخطـــوط وتعرجاتها تتوّجه إلى الأرض 
لتعيـــد إقامـــة التـــوازن الذي ”ســـتجده 

بمفردها“.
مع كل هذا الإفصاح في بيان الفنانة، 
وتأكيدهـــا بالتوجّه إلى الإنســـان، قاتل 
الطبيعة، لوحاتهـــا تقول أمرا آخر. إنها 
الطبيعة.  أشـــعار مخطوطة لـ“حضـــرة“ 
أشـــعار مُســـتقاة منها ماديـــا من خلال 
المـــواد المســـتخدمة وضمنـــا مـــن خلال 
الرغبـــة الملحـــة والناجحـــة فـــي تظهير 

جمالها.
تمـــارا حـــداد ترســـم بحـــب جمـــال 
الطبيعـــة كمن يتمتم فـــي طول اللوحات 
وعرضهـــا، بهـــدوء لغة بليغـــة الأهمية، 
إمعان الإنســـان في النسيان، وترسم في 
الآن ذاته بشـــرى يقظـــة الطبيعة عوضا 
عـــن يقظـــة الإنســـان المفروغ مـــن أمره. 
ربما لأجل ذلك يشعر المرء بالسكينة عند 

النظر إلى معظم اللوحات وضوضائها.
ثمة أعمـــال فنية كثيـــرة لفنانين كثر 
تناولـــوا الطبيعة ليحصـــدوا الإعجاب، 
ولكن ليـــس دائما أن يعثر زائر المعارض 
الفنية علـــى أعمال تتحـــدّث عن الجمال 
والتدميـــر مـــن خـــلال إظهـــار هشاشـــة 
الجمال، ولكن فـــي الوقت ذاته، قوة هذه 

الهشاشة.
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لوحات تمارا حداد تقول 

«يا للبشري الذي يحتاج 

ره، كأنه يكيل 
ّ
ما يدم

الضربات إلى شخصه 

وصميم وجوده الموقوت»

تشكيل

اللبنانية تمارا حداد تغوص عميقا في بؤرة الأرض مستعيدة صفاءها

استخدام لعناصر الطبيعة في لوحات محتفية بالطبيعة

ض إلى شتى أنواع الانتهاكات ويظل حيا
ّ
عالم يتعر بحث جمالي عن سر الانبهار الذي لا ينضب

يســــــتمر حتى الثلاثين مــــــن نوفمبر 
البيروتية  ــــــت“  ”تاني بصالة  الجاري 
معــــــرض ”مــــــن الأرض وممّا يؤلفها 
للتشكيلية اللبنانية تمارا حداد،   “2
وكما يُشــــــير العنوان يشــــــكّل هذا 
المعرض امتدادا لمــــــا قدّمته الفنانة 
ــــــة ذاتهــــــا وتحــــــت  ســــــابقا بالصال

المسمّى ذاته.

لوحات تستنهض الحياة من جوف الموت

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 يتحسس ويشعر
ريد وسيســـير، إن
القيـــود، في رحلة
ض إلى شتى أنواع
يا، بـــل لنقل يظل

والجـــرف تلـــوّث 
الجبـــال رؤوس 
ن ســـابق إصرار،
رها من الممارسات

د كل يوم.

وته

ـي معرضهـــا هذا
س كنوع وأســـلوب
ـكال مـــن حدودها
تنهاض لحقيقتها
ل مُحمّلة بأســـرار

ها.
يا للبشـــري الذي
هذا التدمير و فـــي
ى شخصه وصميم

يمها للمعـــرض من
في تكتـــب الفنانة
صخـــور والغابـــات
تفوقنا بضخامتها

ولكنهـــا فـــي لو
الرغـــم من الضج
الخطـــوط وتعر
لتعيـــد إقامـــة ا

بمفردها“.
مع كل هذا ا
وتأكيدهـــا بالت
الطبيعة، لوحات
أشـــعار مخطوط
أشـــعار مُســـتق
المـــواد المســـتخ
الرغبـــة الملحـــة

جمالها.
تمـــارا حـــد
الطبيعـــة كمن ي
وعرضهـــا، بهــ
إمعان الإنســـان
الآن ذاته بشـــرى
عـــن يقظـــة الإن
ربما لأجل ذلك ي
النظر إلى معظم
ثمة أعمـــال
تناولـــوا الطبيع
ولكن ليـــس دائم
الفنية علـــى أعم
والتدميـــر مـــن
الجمال، ولكن فـ

الهشاشة.

 القاهــرة – يتواصـــل حتـــى الثالـــث 
عشـــر مـــن نوفمبر الجـــاري بقاعة الباب 
ســـليم بمتحف الفـــن المصـــري الحديث 
بدار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، 
معرض فردي بعنوان ”كوني أنت“ للفنان 

المصري محمد الطراوي.
وهـــو معرض قـــال عنه خالد ســـرور 
رئيس قطـــاع الفنون التشـــكيلية بمصر 
”يســـتمرّ الفنـــان محمـــد الطـــراوي في 
تجربتـــه المرتكزة على الأصالة وشـــغفه 
بالمـــوروث الثقافـــي الشـــعبي والبيئـــي 
بســـماته شـــديدة الثراء في مصر.. وقد 
غلب على هـــذه التجربة انحيازها للمرأة 
في دورهـــا وعالمها وواقعهـــا ورمزيتها، 
لتطالعنا ســـطوح لوحاته تتحدّث بلسان 
أبطالهـــا فـــي ديناميكيـــة تتناغـــم بـــين 
الحركة تارة والثبات تارة أخرى يحكمها 

المضمون والمغزى الوجداني“.
وأضـــاف ”يوظف الفنـــان دلالات كل 
حالـــة لخدمة المعنـــى الفنـــي والجمالي 
الاقتـــران  علـــى  الحريصـــة  بتفاصيلـــه 

بالرمزية البصرية لدى المتُلقي“.
ويميـــل الطـــراوي إلى تقـــديم المرأة 
فـــي ثيـــاب من وحـــي البيئـــات المصرية 
بتنوّعهـــا ليُعبّـــر عن تقديـــره لها في كل 
بقعة واعترافا بدورهـــا ومعاناتها، وهو 
يرســـمها أحيانا في حالة قلـــق وانتظار 
وحزن، لكن المتلقّي لن يشعر بها أبدا في 

حالة خوف.

ويتقـــن الفنـــان فـــي مشـــاهده هذه 
الخيط الدقيق بين الواقع والخيال لتبدو 
أعماله بصورة مـــا بوصلة لحفظ التراث 
اللامادي والذاكـــرة الجمعية بين طبقات 
الشـــعب المصـــري تُرشـــد المتلقـــي وفقا 

لسياقه الإبداعي.
للمـــرأة  الدائـــم  انحيـــازه  وحـــول 
يقول الطـــراوي ”المرأة هـــي محل لأفكار 
وتصوّرات تُطرح على المســـتويين المرئي 
والمكتـــوب، فلم تعدّ صورتهـــا كما كانت 
وعـــاء يلغـــي بُعدهـــا الإنســـاني، وفـــي 
حضـــرة المـــرأة تتجلـــى مقامـــات كوني 
أنـــت.. اصنعي حياتك التـــي ترغبين بأن 
تعيشـــيها، اصنعي ذاتك، أرسمي دروب 
أحلامك، أعيدي للحياة رونقها وتوازنها 
وللورود عطرها، أثبتي للعالم من تكوني 

أنت“.
وفي عالـــم الطراوي، تكمن الأســـئلة 
وتنفتـــح الإجابات اللانهائيـــة عن مكانة 
المرأة في قلب وعقـــل وروح الفن والفنان 
قبـــل أن تســـأل المشـــاهد فـــي عجائبية 
وغرابة وفتون عن كيفية وضع أطر لمرايا 
التحديق في النفســـي والبيئي والمعيش 
اليومـــي، ومـــن هو القـــادر علـــى صنع 

الفرادة؟
ليس من أجل البـــوح في لغة صامتة 
جامـــدة، بل فـــي صراع فرشـــات وألوان 
حاميـــة، تدفـــع بالجنـــون قبـــل الحـــدّة 
والجدّة وشغف أن تكون ابنا وفيّا للعالم 
ومخلوقاتـــه، حتـــى وإن كنت فـــي حالة 
خصام مع حالات ومعارض ولوحات تردّد 
دائما أن هناك ما يســـمى ”الفن للفن“، بل 
إن الفـــن التقليدي في الغالب لا يعمّر ولا 
يصل لثيمة الخلود إلاّ بتبنيه حيرة وآلام 

ودهشة بني البشر بالأمكنة، وطغيان تلك 
على  والرومنطيقيـــة  الشـــبحية  الأرواح 
المســـطح الأبيض بشـــكل مطـــوّر لآليات 
الفهم والتلقي والنقاش وإثارة الجدل مع 
وفرة طرح مصطلح الحنـــين، وإن بعيدا 

عن الشكل المؤبّد.
وتحضـــر غالبا فـــي لوحـــات الفنان 
الاغتراب  وماهيـــات  مفـــردات  المصـــري 
ورؤى  بملامـــح  والاشـــتباك  والتمـــاس 
جديدة، لا تؤبّد المكان بقدر ما تفتحه على 
وعي المتلقي، وتشـــتبك مع ثقافته، أو مع 
الرائي والمتُماس بحذر وثقل وخفة في آن 
لتلك الألوان التي تخبئ المكنون الروحي 
والجمالي في بقع ما يُطلق عليها مجازا 
”منســـية“ فـــي التاريخ وذاكـــرة الفرد بل 

والجماعة أيضا.
ويتنقّـــل الطراوي فـــي ألوانه ما بين 
الأبيض والأسود المقطّر النادر أو الجارح 
الذي يدلّل على اختزال ما لبهجة الرسام 
الذي لا يقصد ولا يبغي إلاّ وقوف مُشاهد 
ومفسّـــر للوحاته وعالمه على الحافة: ما 
بين العقل والجنون والمـــكان واللامكان، 
واليقـــين المخاتل والجـــرح البيئي كونه 
يتنقّـــل بـــين الأمكنـــة والبشـــر وخرائط 
المســـكوت عنه، خلـــف الوجـــوه وبعيدا 
عـــن الثبات، وهو في كل ذلـــك ينزاح عن 
البكائيات التي تســـاهم فـــي الكآبة لدى 
محبّي ومتذوّقي عوالم الصورة والإيقاع 

والحس البصري.
ويراهن الفنان في تجربته التشكيلية 
على بلـــوغ منتهى الاســـتيلاد في تحوّل 
الثبـــات في المكان والزمـــان وعند ملامح 
البشر على فلســـفات ورؤى حسية تخلّد 
البشـــر، بـــل وتفـــرّق أيضا وتوسّـــع من 
خارطـــة التلقـــي عنـــد كل ناقـــد ومتابع 
وهاوٍ محب لفنه علـــى حدة، فيما يخصّ 
أهميـــة أن يكون للوجـــه الواحد والأنثى 
والرمـــوز  للملابســـات  كبيـــر  تحديـــد 
الملامـــح  خلـــف  المكنونـــة  والطلاســـم 

المتوارية.
وفـــي جوانب مـــن لوحاته يســـتعيد 
الطراوي حميمية وفتنـــة تأثره بالراحل 
المصري محمود ســـعيد، فـــي عالمه الأثير 
عن البحر وبناته بالإســـكندرية. وطغيان 
اللغة الحســـية في مســـاحات شاســـعة 
وضيقة مـــن الدفء والتـــوق للتلاقي في 
جماليات تراكمية عبر فن خالص يضيف 
للواقعي والمرئي والملموس والمحســـوس 

أبعادا أخرى.
ومحمـــد الطـــراوى الحاصـــل علـــى 
بكالوريـــوس الفنون الجميلـــة عام 1980 
مـــن جامعة حلوان، هو عضـــو في نقابة 
الفنانين التشـــكيليين ونقابة الصحافيين 
بمصـــر، حيـــث عمـــل لســـنوات رســـاما 
بمؤسســـة  الخيـــر“  ”صبـــاح  بمجلـــة 
روز اليوســـف، كمـــا حصل علـــى درجة 
الدكتـــوراه الفخرية من الأكاديمية الفنية 
بطشـــقند أوزبكســـتان 2006، وميداليـــة 
البخـــاري الذهبيـــة بأوزبكســـتان 2006، 
وشـــهادة تقدير المهرجان العام للفنانين 
والمبدعـــين العـــرب 2009، وأقـــام العديد 
مـــن المعـــارض الشـــخصية والجماعيـــة 
بالجوائـــز بالولايـــات المتحدة وفرنســـا 

ولندن وتشيلي واليمن.
ولـــه العشـــرات مـــن المقتنيـــات في 
متحـــف الفـــن بباريـــس وطاجيكســـتان 
وأوزباكســـتان وغالبية المتاحف العربية 
في الكويت والسعودية والبحرين وعُمان 
إضافة إلى مقتنيات لا حصر لها من قبل 

هيئات دولية وأفراد.

المصري محمد الطراوي 

يواصل احتفاءه بالمرأة 

ورمزيتها في «كوني أنت»

سردية بصرية تنزاح عن البكائيات

ث 
ّ

لوحات الطراوي تتحد

بلسان أبطالها في 

تناغم حركي وثابت

خالد سرور

أبحث في أعمالي 

عن جمال المناظر 

الطبيعية الصخرية

تمارا حداد

أ



 القاهرة – تنطلق الســــبت بمدينة شرم 
الشــــيخ المصرية فعاليات الدورة السادسة 
من مهرجان شرم الشــــيخ الدولي للمسرح 
الشــــبابي بمشاركة ســــت وثلاثين دولة من 

مختلف قارات العالم.

ويكرّم المهرجان خــــلال دورته الحالية 
تسع شخصيات مســــرحية ما بين مصرية 
وعربية ودوليــــة، حيث ســــيكرّم القائمون 
الافتتــــاح  حفــــل  خــــلال  المهرجــــان  علــــى 
الفنانة المســــرحية المصرية سميحة أيوب، 
كما ســــيتمّ تكريم الفنــــان الكويتي داوود 
حســــين، والإماراتي محمد ســــيف الأفخم 
باعتباره الشــــخصية المســــرحية العربية، 
وكذلــــك البلجيكي مارك بيســــون باعتباره 

الشخصية المسرحية الدولية.
وأكّــــدت نــــدا إبراهيــــم رئيــــس لجنــــة 
التنســــيق والمتابعة بمهرجان شرم الشيخ 

الدولي للمسرح الشبابي، أن المهرجان في 
دورته السادسة اســــتحدث أياما احتفالية 
واحتفائية بمســــيرة ورموز عدد من الدول 
العربيــــة من بينها تونــــس والعراق، حيث 
من المزمع الاحتفاء في التاســــع من نوفمبر 
الجاري برموز الفــــن العراقي، ليقع تكريم 
كل مــــن الفنانة آســــيا كمــــال والفنان رائد 
محســــن، وذلك بالتعاون مــــع جبار جودي 
نقيب الفنانين العراقيين الذي سيقيم ندوة 

فكرية عن التجربة المسرحية العراقية.
كما ســــيكرّم المهرجان خــــلال فعالياته 
التي تستمرّ حتى الحادي عشر من نوفمبر 
الجاري المخرج المسرحي التونسي الراحل 
عزالدين قنون، وســــيتضمّن الاحتفاء ندوة 

عن مسيرة المسرح التونسي.
ويُعتبر قنون (الخامس من يناير 1953 
– التاسع والعشــــرون من مارس 2015) أحد 
المخرجين البارزين في عالم الفن الرابع في 
تونــــس بفضل أعماله الفنية الناجحة، وقد 
حاز على الإجازة في الدراســــات المسرحية 
من جامعة السوربون عام 1980، وبعد سنة 

أسس فرقة ”المسرح العضوي“.
وفــــي العــــام 1985 قــــام بتحويل صالة 
قديمة للســــينما كانت متداعيــــة إلى منبع 
للفنــــون المســــرحية حملت اســــم مســــرح 
”الحمــــراء“ تتولى الإشــــراف عليــــه حاليا 

ابنته سيرين قنون.
وكتــــب قنون وأخرج عددا من الأعمال 
عــــام 1994،  المســــرحية أبرزها ”المصعد“ 
و“طيــــور الليــــل“ عــــام 1996، و“حــــب في 
الخريف“ عام 1997، و“نواصي“ عام 2000 

و“غيلان“ عام 2012.

مسرح
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فعاليات الدورة السادسة من 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح 

الشبابي تشهد مشاركة ست 

وثلاثين دولة عالمية
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 دمشــق – يقـــدّم المســـرح القومي في 
ســـوريا فـــي عـــرض متجـــدّد مســـرحية 
”مقـــام إبراهيم وصفية“ التـــي كتبها وليد 
إخلاصـــي منذ عقـــود وســـبق وأن قُدّمت 
مـــرارا على خشـــبات المســـرح الســـوري 
والعربي. كانت أولاها عام 1996 من إخراج 
محمـــد طيلـــون، كمـــا قُدّمت فـــي الدراما 
التلفزيونية الســـورية من خلال مسلســـل 
كتبه محمد أبومعتوق وأخرجه فهد ميري 
عام 2008. وهي أحد أهم الآثار الأدبية التي 

كتبها وليد إخلاصي.
يدخل نـــص ”مقام إبراهيـــم وصفية“ 
منطقـــة شـــديدة الوعورة، وهي الســـجال 
والصراع القائم بين الفكر المتشـــدّد والفكر 
النيّر من خلال  قصة حب بين شـــاب يتيم 
”إبراهيـــم“ و“صفيـــة“ ابنـــة شـــيخ الحي 

وصاحب الفكر النيّر.

شهيدا الحب

إبراهيم جاء إلى الحي يتيما مشـــرّدا 
يبحـــث عن مأوى يضّمـــه، فلاقى عند أهل 
الحي الســـكن والمحبة، وعمـــل أجيرا عند 
الفـــران. وفـــي الحي فتـــاة تضـــجّ جمالا 
وأنوثة اســـمها صفية وهي ابنة الشـــيخ 

صالح إمام الحي.
تنشـــأ بين الشـــاب والفتاة علاقة حب 
صادقـــة، لكن خشـــية أن يعلـــم أهل الحي 
بعلاقتهما كانا يلتقيان خلســـة عند المقام، 
وذات يـــوم يعلم أحد زوّار المقام بقصتهما 
وهو مرزوق الشـــخص البســـيط الساذج 

صاحب الفكاهة والدعابة.
وفي حدث متواز، يعود شـــخصان من 
رحلة الحج، وهما أبوالروس زعيم الحي، 
وأبوالكيف تاجر المخـــدرات والخارج عن 
القانـــون. ويفصـــح أبوالروس عـــن نيّته 
الـــزواج بامـــرأة رابعة وهـــي صفية، لكن 
رغبته تلك تصطـــدم برغبة أبوالكيف لكي 
تكون صفية زوجته الثانية، ليبدأ الصراع 
العلني بينهمـــا والذي يحل أخيرا بإجراء 

قرعة بينهما حيث يربح أبوالروس.

يتجه الأخير إلى الشيخ صالح ويطلب 
يـــد ابنته للزواج، لكن الشـــيخ المسُـــتنير 
يرفـــض طلبـــه، لأن الفتـــاة صغيـــرة وهو 
ممّـــن لا يحبّذ زواج ابنته من رجل متزوّج، 

فيغضب أبوالروس ويصرّ على الانتقام.
وفي تقاطع في الأحداث، يخبر مرزوق 
أبوالروس بحقيقة علاقة صفية وإبراهيم، 
ويقرّر أبوالروس استغلال الفرصة ليفضح 
أمرهما. ويحدث ما لم يكن في الحســـبان، 
إذ تتحالف قوى الشرّ التي كانت متصارعة 
في ما بينها أبوالروس وأبوالكيف ضامة 
إليهما قوة الأمن وهو رجل الشرطة وكذلك 
مختـــار الحـــي، ليحاكموا الشـــيخ صالح 
وابنتـــه على الجريمـــة الأخلاقية المختلقة 

التي اقترفتها ابنته، حسب زعمهم.
الشـــيخ  فيرفـــض  المواجهـــة،  وتتـــم 
التهمـــة، لكن الشـــاهد الملك وهـــو مرزوق 
موجود ويخبر الشـــيخ بالحقيقة. تســـمع 
الفتاة التهم فتخرج على القوم كاشـــفة كل 
الأمـــر وأنها تحب إبراهيم فعلا، لكنهما لم 
يتجاوزا حدود الصـــواب وهو يُزمع طلب 

الزواج منها من أبيها.
تُلـــزم الحجة الشـــيخ صالـــح ويندفع 
تحـــت ضغـــط المجتمـــع لمحاســـبة ابنته 
صفية التي تقدّم نفســـها فداء له لو كانت 
مخطئـــة، يمســـك الوالـــد بالســـكين ويهمّ 
بذبحهـــا لولا تدخل إبراهيـــم الذي يفديها 
بنفســـه. ويقع الشـــيخ في حيرة من أمره، 
ويصارحه إبراهيم بحبه لصفية حبا حلالا 
ويريدها زوجة له. تغلب عاطفة الأب وفكره 
المســـتنير، فيقرّر تزوجيهما في ذات الليلة 

ويذهب لإعداد الأمر.
فـــي الأثناء يكـــون أحد العســـس من 
جماعة أبوالروس قد علم بالمســـألة نتيجة 
مراقبتـــه الأمر خلســـة وينقل لـــه الخبر، 
فيقرّر الانتقام بنفســـه، ويدفع طغاته لكي 
يحاصروا المقام الـــذي اختبأ فيه إبراهيم 
وصفية، ويطلقون النـــار عليهما فيموتان 

داخل المقام شهيدي الحب الطاهر.

توليفة عصرية

يقـــدّم العرض فـــي مقولتـــه النهائية 
مـــا هو أبعد من قصة الحـــب التي جمعت 
بين شـــاب وفتاة، فالعرض قدّم تشـــريحا 

واقعيـــا حياتيـــا عـــن مجتمـــع تســـوده 
حالة تلاقـــي المصالح بين المال والســـلطة 
وكهنـــوت رجال الديـــن، والتـــي تفرز في 
المجتمع شـــرا يحيط بكل من يقف في وجه 

مطامحها.
ففي العرض تلاقـــت مصالح الضدّين 
أبوالـــروس زعيم الحي صاحب الســـلطة 
وأبوالكيف تاجر المخدرات ورجل الشرطة 
الذي دبّر لإبراهيـــم تهمة حيازة المخدرات 
ومختـــار الحـــي الـــذي هو صـــدى صوت 
ـــرطية قدّم  هـــؤلاء جميعا. وضمن هذه الشَّ
العرض إسقاطا بشـــكل أو بآخر مع واقع 
معيـــش وعصري يمكـــن أن يكون موجودا 
في العديد من البلدان. فهناك المتشـــدّدون 
الذيـــن لا يتوّرعـــون عن قتـــل أي مخالف 
في الـــرأي، ويتحالف معهـــم المال وتجار 
المخدرات الذين ينشطون في هذه الحقبة، 
ويشكّلون قوى اجتماعية تعيث فسادا في 

المجتمعات التي تكون فيها.
وفـــي العرض قراءة لمـــا يولّده تحالف 
قوى الشـــر مـــن أضرار علـــى الناس ليس 

في قصص الحب التي يعيشونها فحسب، 
بل حتى في شؤون حياتهم العادية، حيث 
يسود الظلم وسطوة الشر ويغيب السلام 

في حياة الناس.

التي  الإشـــكالية  الشـــخصيات  ومـــن 
قدّمها العرض شـــخصية مـــرزوق، والتي 
أدّاهـــا مخـــرج العمل زيناتي قدســـية بما 
تحمله من قيم إنسانية واجتماعية. فبقدر 
ما تحمله الشـــخصية من بساطة وسذاجة 
وقـــدرة على طـــرح الطرافة فـــي المجالس، 
فإنهـــا تحمل فـــي الوقـــت عينـــه مخاطر 

على حياتها ومجتمعهـــا عموما، لإمكانية 
استغلالها من قبل قوى الشر في الوصول 

إلى مآرب دفينة.
شــــخصية مرزوق كانــــت محورية في 
سياق العمل ومحركا لأحداثه، فمنها عرف 
أبوالــــروس قصة حــــب إبراهيــــم لصفية، 
وهي الشــــخصية التي دفعت ثمن موقفها 
الصادق من الشــــيخ صالــــح الذي تعارض 
مع موقــــف قوى الشــــر لاحقــــا. وكأن هذه 
الشــــخصية تمثل معادلا لشــــرائح عريضة 
من الناس في كل المجتمعات البسيطة التي 
يســــكنها التخلف، بحيث تكــــون بعفويتها 

وبساطتها سببا في بؤسها وشقائها.
والعــــرض الــــذي قــــدّم على المســــرح 
القومي بدمشــــق من تأليف وليد إخلاصي 
وإعداد وإخراج زيناتي قدســــية، وتمثيل 
كل مــــن محمــــود خليلي ويوســــف المقبل 
وجمــــال نصــــار وصفاء رقمانــــي وقصي 
قدســــية ويوشع محمود وســــامر الجندي 
وعلاء الشــــيخ، إضافة إلى زيناتي قدسية 

في دور مرزوق.

وحفـــل التـــراث العربـــي بالعديد من 
حـــالات الحب التـــي تخلّـــد قصصا ظلت 
متناقلة جيلا عبر آخر. ففي الشعر العربي 
ظهـــرت قصة حب شـــهيرة بـــين قيس بن 
الملـــوح وليلى العامرية، ولم يســـمح والد 
ليلى بزواجهما ممّا أصاب قيس بالجنون، 
فسمي بمجنون ليلى وعاش شريدا وألّفت 

عنه العديد من الآثار الأدبية.
كذلك كان هنالك جميل بن معمر الملقب 
بجميـــل بثينة الذي فتن بفتـــاة في قبيلته 
هي بثينة بنت حيـــان بن ثعلبة، لكنه منع 
مـــن الـــزواج منها، وقـــال فيهـــا كثيرا من 
الشـــعر. وكذلـــك عرفت قصة حب لشـــاعر 
كبير هـــو كثير بن كثير بن عبدالرحمن بن 
الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي الذي 
أحـــب عزة حبا شـــديدا ومنع مـــن الزواج 
منها. لكنه ظل وفيا لحبه وهائما بها حتى 
بعـــد زواجها من غيره، فمـــا كان منه بعد 
علمه بزواجها وارتحالها إلى مصر إلاّ أن 
رحل وراءها وعاش فـــي مصر على مقربة 

منها حينا من الزمن.

ر
ّ
د والني

ّ
ر بين الفكر المتشد
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طرح مسرحي سوري معاصر للصراع المتكر

صدام الخير والشر

تقدّم بعض المســــــرحيات مقولات تصلح للعرض على امتداد سنوات وأجيال، 
بحيث يمكن اســــــتعادتها في كل حين. ومسرحية ”مقام إبراهيم وصفية“ التي 
كتبهــــــا الأديب وليد إخلاصي منذ عقود، واحــــــدة من الآثار التي قُدّمت مرارا 
على المسارح السورية من خلال فرق فنية محترفة وهاوية. وفي محاولة جديدة 
يقدّمها المســــــرح القومي في ســــــوريا عبر تناول أعدّه الفنان زيناتي قدســــــية 

استعرض فيه طروحات معاصرة عن الحب والمجتمع.

«مقام إبراهيم وصفية».. أسطورة عشق خالدة ثمنها الحياة

مهرجان شرم الشيخ يحتفي

بتجربتي العراق وتونس 

المسرحية

م تشريحا 
ّ

العرض قد

واقعيا عن مجتمع تسوده 

حالة تلاقي المصالح بين 

المال والسلطة وكهنوت 

رجال الدين

نضال قوشحة
كاتب سوري

 عمــان – بالتعـــاون بـــين وزارة الثقافة 
ونقابـــة الفنانين الأردنيين انطلق مســـاء 
الخميـــس مهرجـــان الأردن المســـرحي في 
دورتـــه الثامنة والعشـــرين على مســـرح 
المركـــز الثقافـــي الملكي بالعاصمـــة عمّان، 
بمشـــاركة عـــروض مـــن تونس وســـوريا 

والعراق والإمارات والأردن.
وتحمل الدورة اســـم الممثـــل والمؤلف 
والمخرج جميل عواد الذي توفي في الثامن 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي عن عمر 
ناهز الأربعة وثمانين عامـــا ”وفاء لذكراه 

وتخليدا لمنجزه الكبير وإرثه الفني“.
وولـــد عواد فـــي عمّان عـــام 1937 وقد 
اشـــتهر بـــأدوار الحـــزم والشـــدة، درس 
هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون 
التشـــكيلية في قســـم الثقافـــة وفنون عام 
1964، كمـــا عمل فـــي التلفزيـــون الأردني 
عنـــد افتتاحـــه عـــام 1968 ثم غـــادر عمّان 

ليعود عام 1974 ويخرج أول مســـرحية له 
والتي حملت عنوان ”الغائب“، وقدّم خلال 
مســـيرته الفنيـــة الممتدة لأكثر مـــن أربعة 
عقـــود مئتي مسلســـل تلفزيوني وســـبعة 

أفلام سينمائية.
وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل 
الأردنـــي حابس حســـين ومواطنه المخرج 
عبداللطيف شما عن مجمل إنجازاتهما في 

تنمية وتطوير المسرح الأردني.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــوزارة الثقافة 
الأردنيـــة هـــزاع البراري فـــي كلمته ”هذه 
عمّـــان هذا المســـاء تزدهي بهـــذه النجوم 
مـــن المبدعـــين، تعـــود الحيـــاة للمســـرح 

وللمسرحيين“.
وأضـــاف ”هـــذا ليس مجـــرد مهرجان 
للعـــروض المســـرحية، هناك حالـــة فكرية 
وثقافيـــة، ندوات وتعقيـــب وحوارات على 

الهامش، مستمرة ومتواصلة“.

وعقـــب انتهـــاء مراســـم الحفل عرض 
”طيـــور  الأردنيـــة  المســـرحية  المهرجـــان 
من تأليـــف إياد هاني الريموني  الأبابيل“ 
وإخراج فـــراس الريمونـــي وبطولة منذر 
خليـــل ومحمـــود الزغـــول وعبدالله خليل 
ووفـــاء عيســـى وصبحي صبح وتســـنيم 

هاشم.
ويشـــارك الأردن في المهرجـــان الممتّد 
حتى الرابع عشـــر مـــن نوفمبـــر الجاري 
بمجموعـــة من العـــروض الجديـــدة منها 
فـــاروق،  عصمـــت  للمخـــرج  ”صناديـــق“ 

للمخرج كرم الزواهرة،  و“الروح الأبديـــة“ 
للمخرج حكيم  و“ستُغســـل يا نهر الأردن“ 
حـــرب، و“حدث فـــي الجنـــة“ للمخرج زيد 

خليل مصطفى و“مدرقة“ لعمر الضمور.
وإلى جانب العروض الأردنية تحضر 
لبســـام حميدي،  مـــن ســـوريا ”المنديـــل“ 
لحمـــادي الوهايبي من تونس،  و“الروبة“ 
و“ليلة مقتل العنكبوت“ لإلهام محمد غلوم 
مـــن الإمـــارات وأخيرا ”ذا هـــوم“ (البيت) 
لغانم حميـــد من العراق، وهي مســـرحية 
تدين الإرهاب بكل أشكاله، وتمنح القدسية 

إلى الإنسان باعتباره قيمة عليا.
وتناقش ضعف الفـــرد أمام الضغوط 
الكبيـــرة التـــي يتعـــرّض لها فـــي الحياة 
بســـبب الإرهاب، فيضطر في لحظة ضعف 
للقيـــام بأفعال لا يؤمن بها مســـاوما على 
مبادئـــه وأخلاقه، لكنه فـــي النهاية يتمرّد 
علـــى نفســـه ويواجـــه الإرهاب بـــكل قوة 
وعزيمة حاملا ســـيفه للدفـــاع مجدّدا عن 

مبادئه السامية.
ويشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه 
البصريـــة“  والفنـــون  المســـرح  ”مديريـــة 
بالتعـــاون مع ”نقابة الفنّانـــين الأردنيّين“ 

ندوات تقييمية للعروض المشـــاركة وندوة 
فكريـــة بعنوان ”مســـرح ما بعـــد الدراما“ 
يديرها الناقد عمر نقرش، وورشـــتي عمل 
يقدّمها كريم دكروب  حول ”تحريك الدمى“ 
مـــن لبنـــان و“تقنيـــات الإخـــراج وإدارة 

الممثل“ للمخرج هشام شكيب من المغرب.
ويقتصر حضـــور العروض واللقاءات 
التفاعلية على المســـجلين بتطبيق ”ســـند 
للمحصّنـــين بلقـــاح كورونا مع  أخضـــر“ 
الالتزام بنسبة إشغال للمسارح في حدود 

الخمسين في المئة.

المهرجان يشهد في دورته 

الجديدة عرض عشرة أعمال 

مسرحية من الأردن وتونس 

وسوريا والإمارات والعراق

�

مهرجان الأردن المسرحي يطلق 

اسم الفنان الراحل جميل عواد على دورته الجديدة

«البيت».. للعراقيين وإن اختلفوا



 لشــبونة - يســــعى عدد من التطبيقات 
إلى إحداث ثــــورة في إنشــــاء المحتوى، 
ســــواء على الشــــبكات الاجتماعية أو في 
الإنتاج السمعي البصري، من خلال تقنية 
تركيــــب الصــــور المتطورة ”ديــــب فايك“ 

القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وبمجــــرد التقــــاط صورة ”ســــيلفي“ 
ذاتية بســــيطة بات في إمكان أيّ  شخص 
أن يجسّــــد الشــــخصية الشــــهيرة التــــي 
يحلــــم بــــأن يتقمصها، بفضــــل تطبيقات 
”ديب فايــــك“ (التزييف العميــــق) القائمة 
على الــــذكاء الاصطناعــــي، والتي يتوقع 
أن تُحــــدث ثورة فــــي صناعتــــي الترفيه 

والإعلام.
وباستخدام صورة شخصية بسيطة، 
ملامــــح وجه  يحلــــل تطبيــــق ”ريفايس“ 
المستخدم لتركيبها على الشخصية التي 
يختارهــــا في مشــــاهد متحركــــة من نوع 

”جيف“ تتسم بدقة كبيرة.

وقد حلّــــت هذه التقنيــــات العديد من 
المشــــاكل، ففي نهاية 2020 لجأ مسلســــل 
”بلــــو بــــل لا فــــي“ الفرنســــي إلــــى ”ديب 
فايــــك“، للتعويــــض عــــن غيــــاب إحــــدى 
ممثلاته بسبب احتكاكها بشخص مصاب 
بفايــــروس كورونــــا، مــــن دون أن ينتبــــه 
المشاهدون إلى شيء، حتى أولئك الأكثر 

شغفا بالمسلسل.
شــــديدة  الرقميــــة  الحيلــــة  وتتمثــــل 
الواقعية في اســــتبدال وجه بآخر، ويتيح 
ذلــــك مثــــلا لأي معجب بشــــخصية هاري 
ملابس الساحر الشاب  بوتر أن ”يرتدي“ 
ثم يستولي على جســــم دواين جونسون 
مفتــــول العضلات في ثوان قليلة، فيُحدث 

تاليا ضجة كبيرة على الإنترنت.
وأُطلــــق تطبيق ”ريفايــــس“ في يناير 
2020، وتم تنزيلــــه حتى الآن أكثر من 180 

مليون مرة.
للتطبيق  المشــــارك  المؤســــس  وذكّر 
إيفان ألتســــيبييف على هامش قمة ”ويب 
ساميت“، الحدث الرقمي السنوي الكبير 
الــــذي يقام في لشــــبونة، بــــأن ”تيك توك 
احتاج إلى 31 شــــهرا وسنابتشات إلى 28 
شهرا لتجاوز عتبة المئة مليون تحميل“.

الأعمــــال  رجــــل  إدراك  إلــــى  ونظــــرا 
الأوكرانــــي مدى قــــدرة ”ديــــب فايك“ غير 
المحــــدودة، يتوقع أن تفتــــح هذه التقنية 
الطريــــق إلــــى مســــتقبل ”تكــــون فيه كل 

أنــــواع المحتوى ذات طابع مشــــخصن“، 
وخصوصا في الســــينما أو المسلسلات 

التلفزيونية.
وتابع ”تخيل أن تعرض حلقة جديدة 
(مــــن مسلســــل) ويظهر فيهــــا صديقك أو 
تكون فيها أنت“، مستشهدا بحلقة ”باندر 
سناتش“ من مسلسل ”بلاك ميرور“، حيث 
يمكن للمشــــاهد المشــــاركة ”في استهلاك 

تفاعلي للمحتوى“.

وفي مؤشــــر على الاهتمــــام المتزايد 
من أســــتوديوهات الإنتاج فــــي هوليوود 
بهذه التقنية، ضمت شركة ”لوكاس فيلم“ 
إلى صفوفها في يوليو الفائت مســــتخدم 
يوتيــــوب خبيــــرا في ”ديب فايــــك“ يدعى 
شــــاموك، بعدما أبهر الجمهــــور بتعديل 
مشــــهد في الموســــم الثاني من مسلســــل 

”ذي ماندالوريان“.
وهذا المسلســــل التلفزيوني المنبثق 
مــــن عالم ”حرب النجــــوم“ وتدور أحداثه 
بعــــد خمس ســــنوات من زمــــن قصة فيلم 
”ريتــــورن أوف ذي جيــــداي“ الذي عرض 

عــــام 1983، ينتهــــي بالظهــــور المفاجــــئ 
للممثــــل مــــارك هاميــــل في إطلالــــة يبدو 
فيها شابا ليتولى مجددا دور لوك سكاي 

ووكر.
وأعدّ شــــاموك نسخة من هذا المشهد 
كهــــاو، واعتبــــر الكثيــــر من مســــتخدمي 
الإنترنت أنها أفضل من المشــــهد الأصلي 

في المسلسل الذي عرضته ”ديزني“. 
وأوضحــــت الشــــركة في حينــــه أنها 
”اســــتثمرت مــــدى الســــنوات الأخيرة في 
تقنيتي التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي 
كوســــيلة لإنتاج تأثيرات خاصة مقنعة“، 
معتبــــرة أن ”مــــن المدهش رؤيــــة الزخم 

يتراكم مع تقدم التكنولوجيا“.
ولكــــن رغم هذه الاحتمــــالات الجديدة 
التي يوفرهــــا ”ديب فايــــك“، فإنه لا يزال 
مرتبطا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت، 
إذ يمكــــن اســــتخدام ”التزييــــف العميق“ 
لخداع مســــتخدمي الإنترنت أو للتشهير، 
مــــن خلال جعــــل أشــــخاص يقولــــون أو 

يفعلون ما لم يصدر عنهم فعليا.
فعلــــى ســــبيل المثــــال، انتشــــر على 
نطاق واســــع في الصيــــف الفائت مقطع 
فيديو يوحي بأن رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاســــيندا أرديرن تدخــــن الكوكايين، إلا 
أن الحقيقة هي أن وجه المســــؤولة رُكّب 
على وجه مســــتخدمة يوتيوب في مشاهد 

أصلية التُقطت عام 2019.
العملاقة  الإنترنــــت  شــــركات  وتعمل 
الرئيسية على إعداد تقنيات تتيح احتواء 

هذه الظاهرة.

 بيــروت - اختيــــرت الفنانــــة اللبنانية 
إليســــا ضمن قائمة الخمســــين شخصية 
الأكثر تأثيراً فــــي العالم على تويتر للعام 
الثاني على التوالي بعد عام 2020، لتكون 
العربية الوحيدة في هذه القائمة، استناداً 

إلى إحصاءات منصة ”براند وتش“.
وحلَّت إليسا في المرتبة 47، وبيونسيه 
فــــي المرتبــــة 48، ودوايــــن جونســــون في 

المرتبة 49، ونيك جوناس في المرتبة 50.
أمــــا تايلور ســــويفت فاحتلَّت صدارة 
القائمــــة أمام السياســــي الهنــــدي ناردرا 
مودي الذي حلّ ثانياً، والنجمة الأميركية 

كاتي بيري في المركز الثالث.

وتعتمــــد المنصــــة فــــي تصنيفها على 
معايير تشــــمل أرقام الحســــابات النشطة 
ذات التأثيــــر العالي، بناءً على مســــتوى 
المشــــاركة الحقيقيــــة التــــي تقــــوم بهــــا، 
بالإضافــــة إلى أعــــداد المتابعــــين وإعادة 

التغريد والردود والتفاعل.
وأعــــادت إليســــا نشــــر القائمــــة عبر 

صفحتها في تويتر، وعلّقت قائلة:

وتعتبر إليسا من الفنانات الناشطات 
على حســــابها فــــي موقــــع تويتــــر، على 
مختلــــف الأصعدة الاجتماعيــــة والثقافية 
والإنســــانية والوطنية، إلى جانب الفنية. 
وكثيــــرا مــــا أثــــارت الجدل حــــول قضايا 
سياســــية واجتماعيــــة جريئــــة، وعبــــرت 
عــــن رأيهــــا بشــــكل صريــــح دون مواربة 
متحديــــة الزعماء السياســــيين والجيوش 
الإلكترونية التابعة لهم التي تشن هجمات 

عليها بسبب هذه المواقف.
وتفاعــــل فنانون وناشــــطون عرب مع 
المكانة التي حققتها إليسا، وعلقت الفنانة 
الســــورية كندة علوش على الخبر معتبرة 
أن الســــبب في هــــذا الاختيار هــــو جرأة 

إليسا، وكتبت:

 وكتبت ناشطة:

وكانت إليســـا واحدة مـــن الفنانات 
القلائـــل اللواتي عبـــرن عن غضبهن من 
سلوك مجمل السياسيين في لبنان خلال 
الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر 

بها البلاد.
تويتـــر  علـــى  مغـــردون  ويدعـــم 
إليســـا التي تعـــرف بقوة شـــخصيتها 
وبتصريحاتهـــا الناريـــة، وكثيـــرا مـــا 
تكـــون آراؤها مصدر جـــدل ونقاش على 

الشبكات الاجتماعية.
 ودعت إليســـا قبل حوالي أســـبوع 
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إلى 
الاستقالة بسبب تصريحاته حيال حرب 
اليمن، والتي أثارت أزمة دبلوماسية بين 

لبنان ومعظم دول الخليج العربي.
واعتبـــرت أن تصريحات قرداحي لا 
تمثل لبنان ولا سياســـته ولا انتماءه ولا 
خطّـــه، ودعته إلى ترك البـــلاد والذهاب 
إلى مـــن يواليهم، في إشـــارة منها إلى 

ميليشيا الحوثي.
وكتبـــت ”جـــورج قرداحـــي برقبتك 
مسؤولية بلد بكاملو من وراء تصريحات 
مـــا بتمثل سياســـة لبنـــان ولا خطو ولا 
انتماءه. تحب الأســـد والحوثيين؟ روح 
لعنـــدن واتـــرك لبنـــان إنـــت وحكومتك 

ومحورك كله“.
جاء ذلـــك بعدما أعلنت الســـعودية 
استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــدى الجمهوريـــة اللبنانية للتشـــاور، 
ومغادرة ســـفير لبنان لدى المملكة خلال 

الـ48 ساعة القادمة.
وفي يوليو الماضي أصبحت تغريدة 
للفنانة إليســـا على حســـابها في تويتر 
هاشتاغا متصدرا في لبنان، حيث غردت 
على حســـابها الذي يتابعـــه أكثر من 15 
مليـــون متابع داعية إلـــى رفع الاحتلال 

الإيراني عن بلادها.
واعتبـــر مغـــردون أن حيـــاة الفنانة 
أصبحت مهددة بعد آرائها السياســـية. 
وقد جعل التعمّق في الأمور السياســـية 
بعض  بعيـــدا عـــن ”الرواية الرســـمية“ 

الفنانين ضحايا.
وكانت إليســـا قد تصدّرت شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي مؤخـــرا خـــلال 

إحيائهـــا حفلهـــا الأول فـــي العاصمـــة 
العراقيـــة بغـــداد، وأثـــارت أيضا موجة 
من الجدل بعد أن انتشـــرت صور بشكل 
واسع بين الجمهور على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مـــن حفلهـــا، حيـــث لاحظ 
المتابعون وجود طبقة أســـفل الفســـتان 
عنـــد منطقة البطن والظهر قيل إنها درع 

واقية ضد الرصاص.
لكنهـــا خرجـــت ونفت هـــذه الأخبار 
قائلـــة في تغريـــدة ”زيارتي إلـــى بغداد 
كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص 
أحبهم ويحبوننـــي. ما كنت بحاجة إلى 
درع واق ولا إلـــى غيـــره وكل هذا الكلام 
ســـخيف ومـــا لـــه أي مصداقيـــة. كنت 
محاطـــة بفريـــق أمني كما فـــي أي بلاد 
أخـــرى وكانـــت الأوضاع آمنـــة لأقصى 
الحدود. أتمنى مـــن الجميع عدم تداول 
هـــذا الموضـــوع لأنـــه لا أســـاس له من 

الصحة #عيب“.
وكان موقع يوتيوب قد صنف إليسا 
علـــى أنهـــا الفنانة الأعلى مشـــاهدة في 

الشرق الأوسط.
وســـبق أن تفوقت العام الماضي على 
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجمة 
تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان 
من حيث عدد المتابعين اليوميين لها عبر 

موقعي إنستغرام وتويتر.
واختـــارت مجلـــة فوربـــس الشـــرق 
الأوســـط إليســـا في المرتبة الثالثة لعام 
2020، ضمن قائمة 100 شـــخصية مؤثرة 

في الشرق الأوسط.
ورأى متابعـــون أن إليســـا لا تقـــل 
شـــهرة ونجومية عـــن تايلور ســـويفت 
وتستحق المرتبة التي وصلت إليها بين 

أشهر نجوم العالم، وكتب أحدهم:

وستشارك إليسا في موسم الرياض 
فـــي الثاني عشـــر من نوفمبـــر الجاري 
على مســـرح محمـــد عبده أرينـــا، وهي 
المشـــاركة الأولـــى لها، حيـــث كانت من 
الأســـماء القليلة التي غابت عن حفلات 
الموســـم الأوّل في عام 2019 نتيجة توتر 
العلاقة بينها وبين رئيس الهيئة العامة 
للترفيه تركي آل الشـــيخ، كمّا أنّ حفلها 
هذا هو الثالث في الرياض على مستوى 
حفلاتهـــا في الســـعودية منـــذ انطلاقة 

الفعاليات قبل 3 سنوات تقريبا.
ويذكر أن قائمة المؤثرين الخمســـين 
تضمّنت أســـماء بارزة علـــى غرار ليدي 
غاغا في المركز الثامن وكيم كرداشـــيان 

في المرتبة العاشرة، أمام ريهانا.

 بغــداد - أعلنــــت الســــلطات العراقية 
عن إجراءات جديدة ســــيتم اتخاذها تجاه 
الخطاب الطائفي في المواقع الإلكترونية، 
وتحديــــد عقوبــــة قانونية بحــــق مروجي 
الخطــــاب الطائفي، وذلك إثــــر التحريض 
والدعوات الطائفية التي اجتاحت مواقع 
التواصل عقب الأحــــداث الدامية في عدة 

محافظات.
وقــــال مدير العلاقــــات والإعــــلام في 
وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن ”هناك 
إجــــراءات متخذة ومتابعة مــــن قبل خلية 
الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، 

بحق المواقع التي تروّج للطائفية“،
وأضاف فــــي تصريحات نقلتها وكالة 
الأنبــــاء العراقيــــة، أن ”هنــــاك إجــــراءات 
مســــتقبلية ســــتكون مــــن خــــلال اللجنة 
القضائيــــة المشــــكّلة لتشــــخيص الخطاب 

الذي يدعو إلى الكراهية والطائفية“.
وأثارت الأحداث الأخيرة في محافظة 
ديالى شــــرق العراق ضجة واســــعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شــــهدت 
المحافظــــة عددا مــــن الهجمــــات الإرهابية 
فــــي الســــادس والعشــــرين مــــن أكتوبــــر 
الماضــــي، نفذهــــا تنظيم داعــــش وخلفت 
حوالــــي 15 ضحيــــة بــــين قتيــــل وجريح، 
أغلبهم مــــن الشــــيعة. وفي المقابل، شــــن 
مســــلحون تابعــــون لميليشــــيات الحشــــد 
هجوما استهدف سكان أهالي قرية سنية 
فــــي المحافظة نفســــها، كما قامت عشــــائر 
شيعية بعمليات انتقامية ضد قرى سنيّة 
في شمال شــــرق بعقوبة انتقاما من مقتل 

أبنائها على يد التنظيم.
وترافقــــت هــــذه الأحداث مــــع موجة 
مــــن التحريــــض والتعليقــــات والاحتقان 
الطائفي علــــى الشــــبكات الاجتماعية، ما 
أعاد إلى أذهان العراقيين مشاهد ”اقتتال 
طائفي“ بين السُــــنة والشيعة خلف الآلاف 

من القتلى.
 وتطرق معــــن إلى الجــــزاء القانوني 
المفــــروض علــــى المروجــــين لهــــذا النوع 

مــــن الخطابــــات، مشــــيرا إلــــى أن ”المواد 
القانونيــــة واضحــــة مــــن خــــلال قانــــون 
 210 المادتــــين  فــــي  العراقــــي  العقوبــــات 
و211 الخاصتــــين بمعاقبة بــــث الدعايات 
والشــــائعات غيــــر الحقيقيــــة“، مبيّنا أن 
”تلك الأخبار والفيديوهــــات المفبركة تبث 
فــــي أوقات تدعو الجميع إلــــى أن يكونوا 
ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة 

المشاكل“.
واستجاب الآلاف من العراقيين لحملة 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي دعت 
ــــنة  إلى إقامة صلاة جمعة موحدة بين السُّ

والشيعة لاحتواء العنف الطائفي.
وشارك المئات من المستخدمين مقاطع 
فيديو للصــــلاة الموحدة، داعــــين إلى نبذ 
للطائفيــــة  الانســــياق  وعــــدم  الكراهيــــة 

والفتنة، وكتب أحدهم:

وقال مغرد:

 وأكــــد الخبير القانونــــي طارق حرب 
أن ”هيئــــة الإعــــلام والاتصالات بحســــب 
الدســــتور العراقي، مســــؤولة عن محاربة 
بث خطــــاب الكراهيــــة والشــــائعات التي 

تمس أمن الدولة“.
 وأردف أن ”القانون العراقي يحاسب 
علــــى بث الدعايــــات والشــــائعات بعقوبة 

حبس تصل إلى عشر سنوات“.
 وتابــــع الخبيــــر القانوني أن ”خطاب 
الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي 

تصنف ضمن المساس بأمن الدولة“.

ويرى ناشــــطون أن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في العراق تعج بالعشرات من 
الصفحــــات المنضوية تحت لواء ما يعرف 
تســــعى  والتي  الإلكترونية“،  بـ“الجيوش 
لترويــــج المواقــــف السياســــية وإســــقاط 
الخصــــوم أو لقرصنــــة أحد الحســــابات 
أو إيصال رســــائل تهديد، فضلا عن نشر 
الأخبار الكاذبــــة التي تؤجج الطائفية في 

البلد الذي مزقته الحرب.
الأحزاب  الإلكترونية  الجيوش  وتدعم 
علــــى الأرض لتمكينها من الســــيطرة على 
المناطــــق العراقيــــة التــــي تضــــم مختلف 
الطوائــــف ومنهــــا محافظة ديالــــى، وعبر 

ناشط:

وبلغــــت حالــــة التصــــادم بــــين تلــــك 
الجيــــوش ذروتها مؤخرا، ولاســــيما على 
موقع فيسبوك الذي يشهد حضورا كثيفا 
للمســــتخدمين العراقيين، فقــــد اتهم مركز 
الإعلام الرقمي في العراق شركة فيسبوك 
بالتســــاهل مع التلاعب السياسي بالرأي 
العام في العراق، من خلال نشر معلومات 

مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.
وحســــب بيــــان للمركــــز فإنــــه رصــــد 
نشاطات مستمرة لصفحات بأسماء عامة 
نشــــرت معلومــــات مزيفــــة أو خادعة، تم 
نفيهــــا لاحقــــا من قبل مصادر رســــمية أو 

جهات تحقيق مستقلة.
وأضاف المركز أن ”شــــركة فيســــبوك 
لــــم تتخذ أي إجراء بحــــق هذه الصفحات 
أو الحســــابات، حتى ولو كان تنبيها على 
المنشــــور باحتوائه على معلومات مضللة 

كما تفعل في بعض الدول“.

حيلة رقمية شديدة الواقعية 

مؤثرة وصريحة وصادمة للسياسيين

إجراءات عراقية جديدة 
لوقف الطائفية الإلكترونية

جرأة مواقف إليسا 
تضعها ضمن قائمة المشاهير 

الأكثر تأثيرا على تويتر
إليسا في مواجهة دائمة مع السياسيين 

وجيوشهم الإلكترونية

ــــــات القليلات اللواتي  تعتبر إليســــــا واحدة من الفنانات اللبنانيات والعربي
ــــــح وجريء، وكثيرا ما تثير  يعبّرن عن مواقفهن من القضايا بشــــــكل صري
حالة من الجدل الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك احتلت مكانا 

ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا في العالم على تويتر.

ت في المرتبة  إليسا حلَّ
47 ضمن قائمة الخمسين 
شخصية الأكثر تأثيرا في 
العالم على تويتر، متفوقة 

على بيونسيه
{ديب فايك} يوفر مزايا 

تقنية ثورية لكنه لا يزال 
مرتبطا بنشر أخبار كاذبة 

على الإنترنت لخداع 
المستخدمين أو للتشهير

@ghiwa1990

ــــــي إلى  ــــــم العرب تخطــــــت حــــــدود العال
العالمية ليس فقط عبر إبداعاتها الفنية 
بل خاضت أيضا تجربة البودكاســــــت 
وطرحت مواضيع اجتماعية حساســــــة 
تتطلب جــــــرأة في النقــــــاش. هي بارقة 
الأمل وجسر العبور للاستمرارية، هي 

شعلة تفاؤل لا تنطفئ!
هي حالة خارج التصنيف!

@hu_almaliky

إقامة صــــــلاة الجمعة فــــــي ديالى بين 
الســــــنة والشــــــيعة أفضل حــــــل لإنهاء 

الطائفية والتوتر المذهبي هناك.

@AmeerAtab1

إلى أبناء ديالى الأعزاء:
إياكم والإصغاء إلى نعيق الطائفيين.

#ديالى_عراقية.

@ir97aq

ديالى ضحية الفساد والتبعية.
لطالمــــــا كان لتواجد الأحــــــزاب الولائية 
وســــــيطرتها على المحافظة نتائج سلبية 
ــــــذي ظهرت فيه  عليهــــــا. وجــــــاء اليوم ال

مساوئ تسلط الأحزاب فيها.
#ديالى_عراقية.

@MazenAwwad8

القاســــــم المشــــــترك بين تايلور سويفت 
وإليســــــا هــــــو مبيعات الألبومــــــات؛ كل 
ألبومات تايلور سويفت حققت مبيعات 
ــــــى فــــــي كل العالم  ــــــة، هــــــي الأول هائل
وتربعــــــت على عرش الفنانين، إليســــــا 
أيضا ألبوماتها حققــــــت مبيعات هائلة 

في الوطن العربي.

@elissakh

شــــــكراً لكم لجعل منبري بهذه القوّة، 
وتسعدني مشاركتكم هذا الإنجاز.

@KindaAlloush

لأنها مؤثرة وصريحة وصاحبة موقف 
وآراء جريئة ومحترمة.
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ميديا 
أونلاين

التزييف العميق يحدث ثورة تقنية
في صناعتي الترفيه والإعلام



 كوبنهاغــن – أعلنــــت منظمة الصحة 
العالميــــة أن وتيرة انتقــــال عدوى كوفيد 
– 19 فــــي أوروبــــا ”مقلقة جــــدا“ في الوقت 

الراهــــن، ما قد يؤدي إلى تســــجيل نصف 
مليــــون وفــــاة إضافية في القــــارة بحلول 

فبراير.
وقال المديــــر الإقليمي لمنطقة أوروبا 
في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه 
خــــلال مؤتمر صحافــــي ”أصبحنا مجددا 
الجائحة، مشــــيرا إلى أن ”الوتيرة  مركز“ 
الحاليــــة لانتقال العدوى في الدول الثلاث 
والخمســــين في منطقة أوروبا مقلقة جدا 
(…) وإذا بقينا على المســــار نفسه قد يتم 
تســــجيل نصف مليون وفاة إضافية جراء 

كوفيد – 19 في المنطقة بحلول فبراير.
وعزت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى 
التغطية اللقاحية غير الكافية والتخفيف 

من إجراءات مكافحة كوفيد – 19.
وتفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة 
الصحة العالمية بأن عمليات الاستشــــفاء 
19 ”زادت عن الضعف  المرتبطة بكوفيد – 

في غضون أسبوع“.
ويســــجل عــــدد الإصابــــات والوفيات 
اليومية ارتفاعا منذ ستة أسابيع متتالية 
فــــي أوروبا (250 ألــــف إصابة و3600 وفاة 
يوميا اســــتنادا إلى الأرقام الرســــمية لكل 
دولة، وهــــي الأرقام التــــي جمعتها وكالة 

فرانس برس).
ويســــجل الارتفــــاع الجديد خصوصا 
في روســــيا (8162 وفاة في الأيام السبعة 
الأخيرة) وأوكرانيا (3819 وفاة) ورومانيا 

(3100 وفاة).
ودعــــت منظمة الصحــــة العالمية إلى 
لمواجهة  الكمامــــات  اســــتخدام  مواصلة 

الوباء.
وقال كلوغه ”تظهــــر توقعات موثوقة 
أنــــه في حــــال توصلنا إلى نســــبة 95 في 
المئة من اســــتخدام الكمامات في أوروبا 
وآســــيا الوســــطى يمكننا إنقــــاذ 188 ألف 
شــــخص من بيــــن نصف مليــــون حالة قد 

تصل إلى الوفاة بحلول فبراير 2022“.
وتســــارع تفشــــي كورونا فــــي أوروبا 
خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث أدت 
درجات الحرارة المنخفضة إلى المزيد من 
التجمعات في الأماكــــن المغلقة، بالإضافة 
إلى تخفيف القيود الصحية من قبل العديد 

من البلدان. وقالت منظمة الصحة العالمية 
مرارا وتكرارا إن الوباء لم ينته بعد، وإنه 
يجب على الحكومــــات الإبقاء على تدابير 
الصحة العامة مثل ارتداء الكمامات جنبا 

إلى جنب مع تلقي اللقاحات.
وقــــال هانز كلــــوج، المديــــر الإقليمي 
لمنظمــــة الصحــــة العالمية فــــي أوروبا، 
فــــي إفادة إعلامية ”وفقــــا لأحد التوقعات 
الموثوقــــة إذا بقينــــا علــــى هذا المســــار 
يمكننــــا أن نرى نصف مليــــون حالة وفاة 
أخرى بســــبب كورونا في أوروبا وآســــيا 
الوســــطى بحلــــول الأول مــــن فبراير من 

العام المقبل“.

وأضاف أن ”العديد من الدول ســــوف 
تواجه ضغوطا على مســــتوى عدد أسرة 
المستشــــفيات فــــي مرحلة مــــا خلال تلك 

الفترة“.
وذكــــرت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
أنه من الممكن التطعيــــم بأحد اللقاحات 
19 ولقــــاح  المضــــادة لمــــرض كوفيــــد – 
الإنفلونــــزا الموســــمية في الوقت نفســــه 

دون أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.
وقال سيدهارتا داتا، مستشار منظمة 
الصحــــة العالميــــة الإقليمــــي للقاحــــات 

لمنطقة أوروبا، في إفادة صحافية ”يمكن 
لأي شــــخص تلقي اللقاحين معا، لا يوجد 
أي نقص في كفــــاءة أي من اللقاحين عند 

الحقن بهما معا في وقت واحد“.
كمــــا أصــــدرت الســــلطات البريطانية 
ترخيصا لاستخدام عقار ”مولنوبيرافير“ 
ليصبــــح أول عقــــار مضاد للفايروســــات 
يؤخــــذ عن طريــــق الفم ويتــــم الترخيص 
باســــتخدامه لعلاج الحالات الخفيفة إلى 
المتوســــطة من مرضى كورونا البالغين، 
ممــــن هناك احتمال لتطــــور إصابتهم إلى 

صنف الإصابة الشديدة.
الأدويــــة  تنظيــــم  وكالــــة  وأعلنــــت 
ومنتجــــات الرعاية الصحيــــة البريطانية 
أن المضاد الفايروســــي ”آمــــن وفعال في 
التقليــــل من احتمالات الحاجة إلى العلاج 
احتمالات  وخفْــــض  المستشــــفيات،  فــــي 
المصابيــــن  الأشــــخاص  لــــدى  الوفــــاة 
بأعــــراض خفيفــــة إلى متوســــطة وهناك 
احتمال أن تتطــــور إصابتهم إلى أعراض 

شديدة“.
وتأتــــي هذه الخطــــوة بعــــد مراجعة 
صارمة لســــلامة العقار وجودته وفاعليته 
من قبل الهيئــــات التنظيمية في بريطانيا 
وكذلك من جانب هيئة استشــــارية علمية 
مســــتقلة من الخبراء، ما يجعله أول عقار 

فموي لعلاج كورونا تتم الموافقة عليه.
وقال وزير الصحة البريطاني ســــاجد 
جاويد إن ”هذا سيكون عاملا يغير قواعد 
اللعبة بالنســــبة إلى الفئات الأكثر ضعفا 
ومــــن يعانون مــــن نقص المناعــــة، حيث 
سيتمكنون قريبا من تلقي العلاج الرائد“.

وأضــــاف في بيان أن اليوم الذي أُعلن 
فيــــه عن هــــذا العقار ســــوف يبقــــى يوما 

تاريخيا لبلاده لأن المملكة المتحدة باتت 
أول دولــــة فــــي العالم توافــــق على مضاد 
للفايروســــات يمكــــن تناولــــه فــــي المنزل 
للعــــلاج مــــن كوفيد – 19، مؤكــــدا أن ”ذلك 
ســــيغير وضع الأفــــراد الضعفــــاء والذين 
يعانــــون من قصور فــــي المناعة بتمكنهم 

قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري“.
وتســــبّب فايروس كورونــــا بوفاة ما 
لا يقل عــــن 5.020.845 شــــخصا في العالم 
منــــذ أبلغ مكتب منظمــــة الصحة العالمية 
فــــي الصين عــــن ظهــــور المــــرض نهاية 
ديســــمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة 
فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة 

الخميس عند الساعة 11.00 ت غ.
وتأكدت إصابة 248.038.900 شــــخص 
على الأقل بالفايروس منذ ظهوره. وتعافت 
الغالبيــــة العظمى مــــن المصابين رغم أن 
البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد 

أسابيع أو حتى أشهر.
وتســــتند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الصــــادرة عن الســــلطات الصحية في كل 
بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل 
الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد 

وفيات أكبر بكثير. 
وتعتبــــر منظمة الصحــــة العالمية أن 
حصيلة الوباء قد تكــــون أكبر بمرتين أو 
ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رســــميّا، 
آخذةً في الاعتبار معــــدّل الوفيات الزائدة 
المرتبطة بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر 

بكوفيد – 19.
وتبقى نســــبة كبيرة من الحالات الأقل 
خطورةً، أو التــــي لا تظهر عليها أعراض، 
غير مكتشــــفة رغم تكثيــــف الفحوص في 

عدد كبير من الدول.

دراســـة  نتائـــج  أثبتـــت   – باريــس   
حديثـــة فاعليـــة لقـــاح ضـــد فايـــروس 
لســـرطان  المســـبب  الحليمـــي  الـــورم 
عنـــق الرحم، والذي ينتقل عبر النشـــاط 
الجنســـي. وهـــو ما قد يســـاهم في دعم 
الحملة التي تستهدف المراهقين سعياً 
لتلقيحهـــم ضـــد الفايروس فـــي مرحلة 

عمرية مبكرة.
فـــي  الصـــادرة  الدراســـة  وكشـــفت 
الرابع من نوفمبر 2021 انخفاض حالات 
الإصابة بســـرطان عنـــق الرحم بصورة 
ملحوظـــة بيـــن النســـاء البريطانيـــات 
اللواتي تلقين لقاحـــاً مضاداً لفايروس 
الورم الحليمي البشـــري المســـبب لهذا 

النوع من السرطانات.
وأكّد معدّو هذا البحث المنشور في 
مجلة ”ذي لانسيت“ العلمية أن دراستهم 
”توفّـــر أول دليـــل مباشـــر علـــى تأثيـــر 
التطعيـــم ضد فايروس الـــورم الحليمي 
البشري بواسطة اللقاح الثنائي التكافؤ 
’ســـيرفاريكس‘ على ظهور ســـرطان عنق 

الرحم“.
وتكـــون رطانات عنق الرحـــم دائما 
تقريبـــا ناتجـــة عـــن فايـــروس الـــورم 
طريـــق  عـــن  ينتقـــل  الـــذي  الحليمـــي 
الاتصـــال الجنســـي. وباتـــت اللقاحات 
المضـــادة لهذا الفايـــروس متوفّرة منذ 
منتصف العقـــد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.
وأطلقت عدة دول حملات تســـتهدف 
المراهقيـــن ســـعياً لتلقيحهم في مرحلة 
عمرية تسبق بدء النشاط الجنسي، كما 
في فرنسا التي وسعت هذه السنة نطاق 
التطعيم ليشـــمل الأولاد، على الرغم من 
أن معـــدل التغطية لا يزال أقل بكثير من 

الأهداف المحددة.
وحتـــى الآن كانت فاعليـــة اللقاحات 
ضد العدوى نفســـها وضد تطور الآفات 
ما قبل الســـرطانية معروفـــة جيّداً، لكن 
البيانـــات المتعلقة بتواتر الســـرطانات 

كانت أقل دقة.
وتتعلـــق دراســـة ”لانســـيت“ بهـــذا 
الجانب، وقد أظهرت انخفاضاً ملحوظاً 

فـــي حـــالات الإصابـــة بســـرطان عنـــق 
الرحـــم بين النســـاء المؤهـــلات لحملة 
التطعيـــم في بريطانيـــا التي أطلِقت في 
أواخر العقـــد الأول من القـــرن الحادي 

والعشرين.
وتبيّـــن أن هذا الانخفـــاض الذي تم 
قياسه بالمقارنة مع نسبة الحالات لدى 
الأجيال السابقة ملحوظ خصوصا لدى 
النســـاء اللواتي يحتمـــل أن يكنّ تلقين 
اللقاح في ســـن الــــ12 أو الـ13. واختفى 
ســـرطان عنق الرحـــم تقريبـــاً لدى هذه 

الفئة في السنوات الأخيرة.

هـــذه  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
فقـــد  كافيـــة.  غيـــر  الاســـتنتاجات 
كانـــوا يتوقعـــون عـــدداً محـــدوداً مـــن 
الســـرطانات في الفئـــة العمريـــة التي 
لا تتجـــاوز 25 عاماً اليـــوم، حتى الذين 
دون تطعيم، لذلك شـــددوا على ضرورة 
الاســـتمرار في دراســـة وتيرة الإصابة 
بالســـرطان لدى هذه الفئة في السنوات 

المقبلة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ومـــن أجـــل 
إجـــراء متابعـــة طويلـــة الأمـــد، لم تغط 
اللواتـــي  النســـاء  ســـوى  الدراســـة 
شـــملتهن حملة التلقيح البريطانية في 
بداياتها، حين كان يُســـتخدم فيها لقاح 
”ســـيرفاريكس“ مـــن إنتاج شـــركة ”جي 

أس كـــي“. إلا أن هـــذا اللقاح اســـتبدل 
من شركة ”ميرك“  بآخر هو ”غارداسيل“ 
الأميركيـــة والمعروف باســـم ”أم. أس. 
دي“ خارج الولايـــات المتحدة، ولذلك لا 
يمكن للدراســـة أن توفّر أي استنتاجات 

متعلقة به.

 داكار – قالت ويني بيانيما، المديرة 
المتحـــدة  الأمـــم  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
نقـــص  بفايـــروس  المعنـــي  المشـــترك 

المناعة البشـــرية (الإيـــدز)، ”إن منطقة 
غرب أفريقيا ووســـطها قد تشـــهد زيادة 
فـــي الإصابـــات والوفيـــات المرتبطـــة 

بالإيـــدز في غضون أعوام قليلة بســـبب 
عـــدم انتظـــام الخدمـــات الصحية جراء 

جائحة كوفيد – 19“.

وعلـــى الرغم من أن معدلات الإصابة 
البشـــرية  المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس 
ومتلازمـــة نقـــص المناعـــة المكتســـب 
(الإيـــدز) تناقصت على نحـــو مطرد في 
العقـــد الماضـــي، فإن المنطقة ســـجلت 
نسبة 22 في المئة من الوفيات المرتبطة 

بالإيدز خلال 2020.
وكشـــفت بيانـــات مـــن البرنامج أن 
نحو 200 ألف شـــخص في غرب أفريقيا 
ووســـطها أصيبوا بالمرض فـــي العام 
الماضي من بين 1.5 مليون شـــخص في 

مختلف أنحاء العالم.
وتتزايد الإصابات الجديدة في هذه 
المنطقة على نحو ســـريع بيـــن الفئات 
المهددة التي تشـــمل الفتيات والنســـاء 
والمثليين والعاملات في مجال الدعارة 
الذين  والســـجناء  المخـــدرات  ومدمني 
لا تتوفـــر لهـــم دائما إجـــراءات الوقاية 

والعلاج.
وذكرت بيانيما لرويترز على هامش 
قمـــة معنيـــة بالصحة في وقـــت متأخر 
”نشـــعر بقلق بالغ من أنـــه عندما يحين 
وقت إعـــلان بيانات هذا العام (2021) قد 
نشهد زيادة في الإصابات الجديدة، وفي 
غضون أعوام قليلة قد نشـــهد المزيد من 

الوفيات“.
وتابعت ”نشـــهد في مختلف البلدان 
تناقصـــا فـــي عـــدد الأشـــخاص الذين 

يحظـــون بوقاية، وانخفاضا في معدلات 
فحص النـــاس وزيادة في أعـــداد من لا 
يتلقـــون علاجا. هذه ليســـت مؤشـــرات 
مبشـــرة، لكننـــا لا نعلم حتـــى الآن مدى 
تأثيـــر ذلك علـــى الإصابـــات والوفيات 

الجديدة“.

في  الصحيـــة  الأنظمـــة  وتعرضـــت 
المنطقة لضغوط بسبب تفشي فايروس 
كورونا، وهو ما أجبـــر الحكومات على 
تحويل الموارد الشـــحيحة إلى مكافحة 
الجائحة، في حين عرقلت إجراءات الحد 
من انتشار المرض -مثل الإغلاق العام- 

جهود الوقاية والعلاج من الإيدز.
وحثـــت القمـــة علـــى دعـــم أقـــوى 
المجتمع،  يقودهـــا  التي  للاســـتجابات 
والسياســـات المدفوعـــة بالعلْم وزيادة 
لفايروس  الاســـتجابة  فـــي  الاســـتثمار 
نقـــص المناعة البشـــرية ووضـــع هذا 

الفايروس فـــي مركز التأهـــب للجائحة 
فـــي  القمـــة  لها.وعُقـــدت  والاســـتجابة 
الســـنغال باســـتضافة برنامـــج الأمـــم 
بفايروس  المعنـــي  المشـــترك  المتحدة 
نقص المناعة البشرية ومعهد المجتمع 
المدني المعني بفايروس نقص المناعة 
البشـــرية والصحـــة فـــي غـــرب أفريقيا 

ووسطها.
وفـــي كلمته الختاميـــة تعهد رئيس 
الســـنغال ماكي سال بتعزيز الدعوة إلى 
العمـــل مع الاتحاد الأفريقـــي، كما تعهد 
بتقديم أمـــوال إضافية لتنفيـــذ ذلك في 

السنغال وفي جميع أنحاء المنطقة.
اليـــوم  الأساســـية  ”الكلمـــة  وقـــال 
أكثـــر من أي وقـــت مضى هي الحشـــد. 
دعونا نحشـــد التمويل، و(نعزز) البحث 

والتحصين“.
مـــن جانبها قالـــت وينـــي بيانيما، 
المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة 
المشـــترك المعني بالإيـــدز، ”يصدر هذا 
المؤتمر دعوة جريئة إلى إزالة الحواجز 
التي  والبرامجية  والسياسية  القانونية 
تمنـــع المنطقة من القضـــاء على الإيدز، 
وإلى توســـيع نطـــاق المـــوارد لإطلاق 
العنان لقوة المنظمات المحلية من أجل 
مساعدتنا على إنهاء الوفيات المرتبطة 
بالإيدز ووقـــف الإصابة بفايروس نقص 

المناعة البشرية“.

صحة
السبت 2021/11/06 
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الاستشفاء  عمليات  تضاعف  يبعث 
ــــــا في أوروبا خلال  المرتبطة بكورون
أســــــبوع على القلق، وفــــــق منظمة 
ــــــة التي عزت ارتفاع  الصحة العالمي
ــــــة اللقاحية  ــــــات إلى التغطي الإصاب
غير الكافية والتخفيف من إجراءات 
19. وحثت المنظمة  مكافحة كوفيد – 
الحكومــــــات على الإبقاء على تدابير 
الصحة العامة مثل ارتداء الكمامات 
جنبا إلى جنب مع تلقي اللقاحات.

ارتفاع وتيرة عدوى كورونا في أوروبا  
يثير القلق حول فاعلية التغطية اللقاحية

لقاح جديد يخفض 
مخاطر الإصابة بسرطان 

عنق الرحم

كوفيد – ١٩ يسبب زيادة الإصابة بالإيدز في غرب أفريقيا ووسطها

نصف مليون وفاة إضافية منتظرة في القارة بحلول فبراير

الإبقاء على التدابير الصحية العامة ضروري

اللقاح قد يساهم في دعم الحملة التي تستهدف المراهقين 

الفتيات والنسـاء والمثليون من بين الفئات المهددة بالإيدز

إجراءات الحد من انتشار 
جائحة كورونا، مثل الإغلاق 

العام، وعدم انتظام 
الخدمات الصحية عرقلا 
جهود الوقاية من الإيدز 

منظمة الصحة العالمية 
ترجع ارتفاع الإصابات إلى 

التغطية اللقاحية غير 
الكافية والتخفيف من 

إجراءات مكافحة كورونا

الدراسة تعد أول دليل 
مباشر على تأثير التطعيم 

ضد فايروس الورم الحليمي 
البشري بواسطة اللقاح 

الثنائي التكافؤ 
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 الرباط – ستشــــهد الجولة العاشرة من 
البطولــــة الوطنيــــة ديربــــي البيضاء بين 
الــــوداد والرجاء الرياضيــــينْ على أرضية 
مركــــب محمد الخامــــس، في قمــــة واعدة 
ومثيــــرة لاهتمام المتابعــــين داخل وخارج 

المغرب. 
ويبصم أجانب القلعــــة الحمراء على 
مستويات جيدة منذ بداية الموسم الكروي 
الجــــاري، ويتعلــــق الأمر بكل من الشــــيخ 
إبراهيــــم كومــــارا ومؤيــــد اللافــــي وغاي 
مبينزا بالإضافة إلى ســــايمون مســــوفا، 
حيث ســــاهموا في تحقيــــق مجموعة من 

النتائج الإيجابية.
مفاجــــأة  مبينــــزا  جــــاي  وســــيكون 
الركراكــــي فــــي الهجوم، بعد المســــتويات 
التي قدمها اللاعب في الجولات السابقة. 
ويتصدر الكونغولي جــــاي مبينزا جدول 
ترتيب هدافي الدوري المغربي هذا الموسم 
برصيــــد ٥ أهــــداف. وانضم مبينــــزا إلى 
الوداد هذا الموســــم، وبمرور الوقت تمكن 
من فرض نفســــه، ويعتبره البعض خليفة 
أيــــوب الكعبــــي الــــذي رحل إلــــى الدوري 

التركي. 
ويأتــــي ذلك عكس مــــا يقدمه محترفو 
الرجاء، حيث لم ينجح الفريق الأخضر في 
تعويــــض رحيل بين مالانغو بلاعب مميز، 
ولم يقدم مصطفى كوياطي وجبريل سيلا 
أي شــــيء يذكر، فضلا عن تراجع مستوى 
فابريــــس نعومــــا مقارنة بمــــا قدمه خلال 

الموسم الماضي.

ويمــــر اللاعــــب أشــــرف داري بأفضل 
حالاته، حيث يقود دفاع الوداد باقتدار مع 

الإيفواري كومارا. 
ديربــــي  مــــن  أكثــــر  داري  وخــــاض 
بيضــــاوي، ممــــا منحه الخبــــرة المطلوبة. 
وفضــــلا عــــن دوره الدفاعي يهز أشــــرف 
داري الشــــباك بضربــــات الرأس، وســــبق 
له التســــجيل خــــلال الديربي في الموســــم 
الماضــــي. وســــيتولى داري مهمــــة مراقبة 
مهاجــــم الرجــــاء حميــــد أحــــداد. وتتركز 
الأنظار على يحيــــى جبران باعتباره قائد 

الوداد، ويلعب دورا محوريا في الوســــط 
بفضــــل شــــخصيته القياديــــة والكاريزما 
التــــي يتمتع بهــــا. كما أن جبــــران يعطي 
الثقــــة لزملائــــه، ويســــدد ركلات الجــــزاء 

للوداد.

حلول هجومية

كذلــــك صانــــع ألعــــاب الــــوداد أيمــــن 
الحســــوني يجد دائما الحلول الهجومية 
لفريقه، ويتميز بالمهــــارة ومراوغة لاعبي 
الخصوم، وســــيعول عليــــه الركراكي في 

مركز خط الوسط الهجومي. 
وخاض الحســــوني أكثر مــــن ديربي 
بيضــــاوي فــــي مشــــواره باعتبــــاره ابن 
الفريــــق، وســــيتحمل مســــؤولية تمويــــل 

المهاجمين بالكرات الحاسمة.
ســــيحل النــــادي الأخضــــر فــــي هذه 
المواجهــــة ضيفا ثقيلا علــــى الوداد، حيث 
ســــيخوض الديربــــي دون أي هزيمــــة أو 
تعادل خلال الموسم الكروي الجاري خارج 

ميدانه. 
وحقق زملاء أنس الزنيتي الفوز في ٥ 
مباريات خارج الميدان في الموسم الحالي؛ 
٤ في البطولة أمام كل من يوسفية برشيد، 
واتحاد طنجة، ومولودية وجدة، بالإضافة 
إلى الدفاع الحســــني الجديدي، ومواجهة 
وحيــــدة فــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا أمام 
أويلرز الليبيري، علما أنه اســــتقبله على 

أرضية ملعب مراكش الكبير.
 وعانــــى فريق النســــور الخضر أكثر 
خلال الموسم الكروي الجاري على ميدانه، 
بعدما انهزم أمام نهضة بركان وتعادل في 
مناســــبتين: أمام الفتح الرباطي وســــريع 

وداي زم.
وأجرى أنيس محفوظ الرئيس الجديد 
لنــــادي الرجاء البيضــــاوي برفقة أعضاء 
مجلــــس إدارتــــه، الذين جــــرى انتخابهم 

مؤخــــرا في عموميــــة النادي، زيــــارة إلى 
مركب الوازيــــس للقاء المدرب التونســــي 

الأسعد الشابي ولاعبيه. 
إدارة  وأعضــــاء  محفــــوظ  وحــــرص 
الرجــــاء على دعم المديــــر الفني واللاعبين 

وتحفيزهم قبل الديربي.
في تاريــــخ المواجهات بــــين الفريقين 
يحظــــى نــــادي الرجاء الرياضــــي بالغلبة 
في مجمــــوع الانتصــــارات المحققة؛ وذلك 
إثر فوزه في ٤١ مباراة بالمنافســــتين معا، 
مقابــــل ٣٨ انتصــــارا للــــوداد و٦٦ مباراة 

انتهت بالتعادل. 
ســــجل الرجــــاء ١٣٣ هدفــــا مقابل ١٢٣ 
هدفا للــــوداد، وهــــداف ديربــــي البيضاء 
هو ســــعيد غاندي بـ٧ أهداف، فيما يعتبر 
محمد بنشــــريفة أكثــــر لاعب فــــي الوداد 

سجل في الديربي (٤ أهداف). 
وكان أكبر انتصار للرجاء على الوداد 
١، فيما  ســــنة ١٩٩٦ في كأس العرش بـ٥ – 
الانتصار الأكبر للوداد كان بـ٣ – ٠ ســــنتي 
١٩٥٧ و٢٠٠١. فــــي حــــين فشــــل الرجاء في 
تحقيق الانتصار على الوداد في ٤ مواسم 
متتالية من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٢، وفشــــل الوداد 
في الانتصــــار على الرجاء في ٥ مواســــم 

متتالية من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٨.

الأكثر مشاركة

يعد نجم الرجاء السابق سعيد غاندي 
أكثر لاعــــب خاض مواجهات الديربي بـ٢٦ 
مباراة، متبوعا بمدافع الأخضر الســــابق 
محمد أولحاج بـ٢١ مباراة، ثم عبداللطيف 
جرينــــدو وحارس الــــوداد الســــابق نادر 

المياغري بـ١٩ مباراة لكل منهما. 
يتقدم الوداد فــــي عدد الألقاب المحلية 
التي حققها، إذ يمتلك ٢١ لقبا في البطولة 
الوطنية مقابل ١١ لقبا للرجاء، و٩ كؤوس 

عرش للوداد مقابل ٨ كؤوس للرجاء.

الســـاحلي،  النجـــم  أعلـــن   - تونــس   
المنافـــس في الـــدوري التونســـي الممتاز 
لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه 
الأســـعد الدريدي، بعد بداية متعثرة في 

الموسم الجديد. 
وقال النجم الســـاحلي فـــي بيان إنه 
توصل إلى اتفـــاق بالتراضي لإنهاء عقد 
المدرب الأسعد الدريدي وتمنى له النجاح 

والتوفيق في المستقبل. 
وجاءت إقالة الدريدي بعد ساعات من 
التعادل (١-١) مع ضيفه ترجي جرجيس، 
منافســـات  مـــن  الرابعـــة  الجولـــة  فـــي 

المجموعة الثانية. 
وكان النجـــم قـــد خســـر ١ – ٠ أمـــام 
الاتحاد المنســـتيري المتصدر في الجولة 
الماضيـــة، ويمتلك حاليا أربـــع نقاط من 
ثـــلاث مباريات، ويحتـــل المركز الخامس 
فـــي المجموعة بين ٨ فرق. وقال البيان إن 
المدرب المســـاعد عماد بن يونس سيتولى 
المســـؤولية لحين التعاقد مـــع مدير فني 

جديد.

تدارك التعثر

وسيســـتضيف نادي الترجـــي نظيره 
حمام الأنف اليوم السبت، ضمن مواجهات 
الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى 

من الدوري التونسي الممتاز. 
وستكون أمام فريق باب سويقة فرصة 
تدارك تعثره أمام مضيفه اتحاد بن قردان 
يوم الأربعاء الماضي، حين اكتفى بالتعادل 

السلبي. 
الترجـــي الـــذي يمتلك ٧ نقـــاط ولديه 
مبـــاراة مؤجلة، ســـيكون منقوصـــا من ٣ 
لاعبين (نســـيم بن خليفة وزياد المشـــموم 
وفادي بن شوق) لأسباب صحية. ومع ذلك 
سيكون الترجي في طريق مفتوح لتحقيق 
الانتصار الذي لم يعرف طعمه حمام الأنف 
حتى الآن عقب تلقيه ٣ هزائم جعلته يقبع 

في المركز الأخير.
اللقـــاء الثانـــي فـــي هـــذه المجموعة 
ســـيكون لقاء التدارك بين الجارين اتحاد 
تطاوين واتحاد بن قردان. ويمتلك اتحاد 
تطاوين ٨ نقاط، وســـيبذل الفريق كل ما 
في وســـعه لتدارك هزيمتـــه الأخيرة أمام 
الصفاقسي، فيما يمتلك اتحاد بن قردان 
نقطتين، وسيحرص على مباغتة مضيفه 
لتحقيـــق أول انتصـــار لـــه في الموســـم. 
وسيســـتضيف أمل حمام سوسة نظيره 
الصفاقســـي ضمن مواجهـــات المجموعة 

الأولى. ويبحث الصفاقسي عن الانتصار 
لتدعيم مركـــزه الثالث الذي يحتله حاليا 
بــــ٦ نقـــاط، ولكن مهمته لن تكون ســـهلة 
أمام أمل حمام سوسة. وأظهر أمل حمام 
سوســـة إمكانيـــات طيبـــة فـــي الجولات 
الأولى من المسابقة، ما جعله يحتل المركز 

الخامس برصيد ٤ نقاط.
لحســـاب  والأخيـــر  الرابـــع  اللقـــاء 
المجموعة الأولى ســـيجمع بين البنزرتي 
ونجم المتلوي، وستكون المباراة مفتوحة 
على كل الاحتمالات. وسيخوض الفريقان 
اللقاء تحت شعار تأكيد الانتصار الأول، 
الـــذي كان حققه البنزرتي على حســـاب 
حمـــام الأنف ما مكنه مـــن احتلال المركز 
الســـادس بـ٤ نقاط. وكان نجم المتلوي قد 
انتصر على أمل حمام سوسة بهدف دون 
رد، مـــا مكنه من القفز إلـــى المركز الرابع 

برصيد ٤ نقاط.
ستقام منافســـات الجولة للمجموعة 
الثانيـــة غـــدا الأحـــد، وتتصدرهـــا قمة 
الاتحاد المنســـتيري والأفريقي. ويتواجد 
الاتحاد المنســـتيري في المركز الأول بـ١٠ 
نقاط حصدها مـــن ٣ انتصارات وتعادل، 
وسيحرص على مواصلة المسيرة بثبات 
بقيـــادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي. 
ويبحـــث الأفريقـــي عن مباغتة منافســـه 
حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٧ نقاط، 

وسيكون أمام اختبار كبير خصوصا وأن 
مـــردوده أمام الأولمبـــي الباجي كان دون 

المأمول رغم الانتصار (١ – ٠).
اللقـــاء الثانـــي فـــي هـــذه المجموعة 
الجرجيســـي  الترجـــي  بـــين  ســـيجمع 
ومســـتقبل سليمان، وسيكون من فئة الـ٦ 
نقاط. ويحتل الترجي الجرجيسي المركز 
الســـابع برصيـــد ٣ نقـــاط حصدها من ٣ 
تعادلات آخرهـــا أمام النجم الســـاحلي، 

ولذلك سيبحث عن فوزه الأول. 

قمة مرتقبة

في المقابل يقبع فريق مستقبل سليمان 
في المركـــز الأخير بنقطة حيدة، ويســـعى 
الفريق لتحقيق فوزه الأول في الدوري هذا 
الموســـم. مباراة أخرى ستتجه لها الأنظار 
بصفة خاصـــة وهي مباراة هلال الشـــابة 

والنجم الساحلي. 
وخســـر هلال الشـــابة أمام مســـتقبل 
الرجيـــش ما جعله يحتل المركز الســـادس 
برصيد ٤ نقاط. كما تعثر النجم الساحلي 
فوق ميدانه أمام الترجي الجرجيســـي ما 
جعلـــه يصبح في المركـــز الخامس برصيد 
٤ نقـــاط. وتســـببت تلك العثـــرة في رحيل 
المدرب الأســـعد الدريدي الذي ســـيعوضه 

مؤقتا مساعده عماد بن يونس.

ورقة رابحة

 خطوة مفاجئة

توهج الأجانب مفتاح الركراكي 

لحسم الديربي البيضاوي
غاي مبينزا مفاجأة الوداد لتجاوز عناد الرجاء

يستضيف الوداد البيضاوي غريمه 
الرجــــــاء اليوم الســــــبت على ملعب 
محمد الخامس، فــــــي إطار الجولة 
العاشــــــرة من عمر الدوري المغربي 
جدول  الوداد  ويتصدر  للمحترفين. 
ــــــد 25 نقطة،  البطولة المحلية برصي
بفارق 5 نقــــــاط عن الرجاء صاحب 
ــــــد الركراكي  الوصافــــــة. ويعول ولي
ــــــى مجموعة من  ــــــوداد عل مدرب ال
ــــــح الحاســــــمة لفــــــك شــــــفرة  المفاتي
الديربي لعــــــل أبرزها توهج أجانب 

الفريق.

صراع التكناوتي والزنيتي يتصدر مشاهد الديربي
 الرباط – تحضر صراعات ثنائية على 
امتـــداد مباريات الديربـــي البيضاوي 
بالـــدوري المغربـــي، تضاعف من حجم 
صـــراع  ومنهـــا  موســـم،  كل  إثارتـــه 
الحارسين رضا التكناوتي حامي عرين 

الوداد وأنس الزنيتي في الرجاء. 
وبين الحارســـين قواســـم مشتركة 
عديدة ونقاط اختلاف. نشأ الحارسان 
الزنيتي والتكناوتي في الفريق نفســـه 
وهـــو المغرب الفاســـي، بينمـــا تحمل 
مسيرة حارس الوداد مفارقة غريبة، إذ 
كان والد الزنيتي مدربه في فترة ما في 
المغرب الفاســـي. كما تواجدا سويا في 
المنتخبـــات المغربية، ويرتبطان بعلاقة 

قوية جدا خارج الملعب.
المشـــتركة  القواســـم  كل  رغـــم 
بينهمـــا وعلاقتهما المتميـــزة إلا أنهما 
يتصارعـــان في آخر المواســـم لضمان 

مكان في المنتخبين المحلي والأول. 
وســـجل الزنيتـــي رغـــم تقدمه في 
العمر عودة قوية وتألق محليا، ليزيح 

التكناوتـــي مـــن قائمـــة المنتخب الأول 
ويحتل مكانه. 

وكان التكناوتـــي الحـــارس الثالث 
في قائمة المنتخب في آخر عامين بعدما 
انضم إلـــى الأســـود فـــي أمم أفريقيا 
بمصر ٢٠١٩، وقبلها  مونديال روســـيا 
٢٠١٨، قبل أن يحـــل الزنيتي مكانه في 
حســـابات المدرب وحيـــد خليلوزيتش. 
كما ربح الزنيتي مقعده كأساســـي مع 
المحلـــي المغربي الذي تـــوج معه بلقب 
الشـــان باختيـــار من المدرب الحســـين 

عموتة.
مباراة  استغلال  الحارسان  يحاول 
الديربـــي التي تحظى بنســـب متابعة 
قياســـية وســـيحضرها بالطبع وحيد 
خليلوزيتـــش مـــن أجـــل ربح أســـهم 

إضافية وكسب ثقة مدرب المغرب. 
ويوقـــع التكناوتـــي علـــى أقـــوى 
انطلاقـــة لحـــارس فـــي الـــدوري عبر 
التاريـــخ، إذ اســـتقبل هدفـــين فـــي ٩ 
مباريات مع الحفاظ على نظافة الشباك 

في ٨ مباريات، فتمكن من كســـب بطاقة 
دعوة إلى الالتحاق بمعســـكر الأســـود 
المقبل لخوض جولتي ختام التصفيات 

المؤهلة للمونديال بعد غياب طويل. 
كمـــا تفـــوق التكناوتـــي فـــي آخر 
مباراتـــي ديربـــي حيث اســـتقبل هدفا 
واحـــدا مقابل ٤ أهـــداف اســـتقبلتها 

شباك الزنيتي.
أرقام حارس الوداد المذهلة يقابلها 
الزنيتـــي صاحـــب الخبرة بنـــوع من 
التحـــدي، ولئن اســـتقبل ٥ أهداف هذا 
الموسم إلا أن تألقه كان سببا في إنقاذ 

الرجاء من أهداف عدة.
 وســـيحرص الزنيتي والتكناوتي 
فـــي الديربـــي ومـــا بعده علـــى إظهار 
كل إمكانياتهمـــا مـــن أجـــل ربـــح ثقة 
وحيـــد للظفر بالمقعـــد الثالث في كأس 
أمم أفريقيـــا ٢٠٢٢، بمعيـــة الحـــراس 
المحترفين ياسين بونو ومنير المحمدي، 
وســـبيلهما لتحقيق ذلك هو التألق في 

الديربي.

الدريدي ضحية جديدة للإقالة في الدوري التونسي

أجانب القلعة الحمراء 

يبصمون على مستويات 

جيدة منذ بداية الموسم، 

ويتعلق الأمر بإبراهيم 

كومارا ومؤيد اللافي

 الريــاض – نجح الهلال في الفوز على 
ضمـــك (٢ – ٠) فـــي الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، بعـــد ٨١ يومـــا صمد فيها 

الأخير بلا أي خسارة. 
وكانـــت آخر هزيمة تلقاها ضمك قد 
جاءت على يد النصر في افتتاح الدوري 
هذا الموســـم على ملعب مرســـول بارك 
بالرياض يوم الثالث عشر من أغسطس 

الماضي. 
كمـــا جرد الانتصـــار الهلالي ضمك 
مـــن صـــدارة الـــدوري التـــي اســـتمر 
فيها أســـبوعين كرقـــم تاريخي لفارس 
الجنوب، ليتراجع إلى الوصافة ويعود 
الاتحـــاد إلى القمة بعد فوزه على الفتح 

بثلاثية.
وفشل ضمك، للموســـم الثالث على 
التوالي، في تحقيـــق الفوز على الهلال 
بالريـــاض، كما لم ينجح في هز شـــباك 
الزعيـــم فـــي هـــذه المباريـــات الثلاث، 
حيـــث خســـرها جميعـــا (٠ – ٣ و٠ – ٢ 

٢). وأخفـــق ضمك في التســـجيل  و٠ – 
لأول مرة هذا الموسم، حيث زار الشباك 
في المباريات العشـــر الســـابقة بدوري 

المحترفين. 
ويحتل ضمك وصافــــة الدوري حاليا 
برصيــــد ٢١ نقطــــة، من ٦ انتصــــارات و٣ 
تعــــادلات وهزيمتــــين خارج أرضــــه أمام 

قطبي العاصمة. 
وتخوّفت الجماهير الهلالية من فقدان 
نقاط لقــــاء ضمك قبل النهائي الآســــيوي 

أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي. 
الهلالية  الجماهيـــر  تخـــوف  ويعود 
إلـــى ذكريـــات الماضـــي القريـــب، فقبـــل 
نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا ٢٠١٤ أمـــام 
ســـيدني خســـر الهـــلال ضـــد الشـــباب 
بهدف للمحتـــرف الكوري الجنوبي بارك 
في اللحظـــات الأخيرة من المبـــاراة التي 
جـــرت على ملعب الأميـــر فيصل بن فهد.

وقبل نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٧ ضد 
أوراوا اليابانـــي كرر الهـــلال تعثره في 

آخر مبارياته المحلية أمام الشباب كذلك، 
بالتعـــادل ١ – ١ في الجولة التاســـعة من 

الدوري. 

وقبل أن يحقق الزعيم لقب آســـيا عام 
٢٠١٩ علـــى حســـاب أوراوا تعثـــر في آخر 
مباراة بالدوري قبـــل الذهاب إلى طوكيو، 
٣ في الجولة  حيث تعـــادل مع الفتـــح ٣ – 
التاسعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله. 
لكن الهلال لـــم يخيب ظـــن جماهيره قبل 

النهائي الآسيوي هذه المرة.

الهلال يكسر صمود ضمك في الدوري السعودي

 الجزائر- أوضح نادي شــــيفيلد يونايتد 
أن لاعب وســــطه الجزائري المخضرم عدلان 
قديورة ســــيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل 
إلــــى 8 أســــابيع، بعــــد خضوعــــه لعمليــــة 

جراحية لمعالجة إصابة في الكاحل. 
وقال النادي الإنجليزي ”أصيب قديورة 

في الكاحل، وخضع لعملية جراحية“. 
وتابع ”العملية تكللت بالنجاح، عودته 
ســــتكون بعد 8 أســــابيع. ومع بداية يناير 
المقبل سيتمكن من العودة إلى التدريبات“. 
وتشــــكل هــــذه الإصابــــة ضربــــة موجعــــة 
لقديــــورة (35 عامــــا)، إذ أنهــــا تقضي على 
آمالــــه في العودة إلــــى المنتخب الجزائري 
قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام 

في الكاميرون مطلع العام القادم. 
وانضــــم قديورة إلى النادي الإنجليزي 
في سبتمبر الماضي لموسم واحد، قادما من 
الغرافة القطري، ولم يشارك في أي مباراة 

مع منتخب الجزائر منذ مايو الماضي.
مــــن ناحية أخــــرى سيســــافر المنتخب 
الجزائــــري الاثنــــين المقبل إلــــى العاصمة 
المصرية القاهرة، استعدادا لملاقاة مضيفه 

جيبوتــــي يــــوم الثاني عشــــر مــــن نوفمبر 
الحالــــي على ملعــــب القاهــــرة الدولي في 
الجولة الخامســــة من منافسات المجموعة 
الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2022. 
وتتصــــدر الجزائــــر المجموعــــة الأولى 
الأهــــداف  بفــــارق  متقدمــــة  نقــــاط  بـــــ10 

عن بوركينافاسو قبل 
مواجهتهما الحاسمة 
يوم السادس عشر من 

الشهر الحالي على ملعب 
مصطفى تشاكر 
بمدينة البليدة 
الجزائرية في 

الجولة السادسة 
والأخيرة من 
التصفيات. 

وسيغادر 
الفوج الأول من 

بعثة الخضر، 
الذي يضم 

الجهاز الفني 

بقيادة جمــــال بلماضــــي واللاعبين الذين 
ينشــــطون فــــي الخليــــج، صبــــاح الاثنين 
العاصمة الجزائرية على متن طائرة خاصة 
باتجاه العاصمة الفرنسية، حيث سينضم 
إليه اللاعبون الذين ينشــــطون في الأندية 
الأوروبيــــة، على أن يواصل الجميع بعدها 

الرحلة في نفس اليوم إلى القاهرة.
ورجحت مصادر قريبة من المنتخب 
الجزائري أن ينزل المنتخب 
الجزائري بنفس الفندق الذي 
أقام فيه خلال مشاركته 
في نهائيات كأس 
أمم أفريقيا 
2019 التي توج 
بلقبها، ويخوض 
التدريبات 
على ملعب 
بتروسبورت 
مثلما كان 
الحال قبل 
أكثر من 

عامين. 

الغياب عن أمم أفريقيا يهدد الجزائري قديورة

ضمك أخفق في التسجيل 

لأول مرة هذا الموسم، 

حيث زار الشباك في 

المباريات العشر السابقة 

بدوري المحترفين

قبل 
سمة 
ر من 

ى ملعب 

ورجحت مصادر قري
الجزائري أن
الجزائري بنفس
أقام فيه
في

بل
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مانشســــتر  مــــدرب  ســــيعوّل  لنــدن –   
يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مرة جديــــدة على أهــــداف مهاجمــــه الفذ 
لمواصلة  رونالدو  كريســــتيانو  البرتغالي 
صحوته فــــي الدوري المحلي، وربما إبعاد 
مقصلة الإقالة عنه عندما يستضيف جاره 
وغريمه مانشســــتر سيتي السبت في قمة 
لقاءات المرحلة الحادية عشــــرة من بطولة 

إنجلترا لكرة القدم. 
وكان رونالــــدو (36 عامــــا) في طريقه 
للانتقــــال إلى مانشســــتر ســــيتي بالذات 
قبل أن يدخل الشياطين الحمر على الخط 
بســــرعة لمنــــع هــــذه الخطوة واســــتعادة 

خدمات النجم البرتغالي.

خطوة في محلها

كانــــت الخطــــوة فــــي محلهــــا بدليل 
تســــجيل رونالدو تســــعة أهــــداف في 12 
مباراة حتى الآن في مختلف المســــابقات، 
بينهــــا أهداف حاســــمة جدا لاســــيما في 
دوري أبطــــال أوروبا عندما ســــجل هدف 
الفــــوز 2-1 علــــى فياريــــال الإســــباني في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، 
ثــــم هدف الفــــوز 3-2 ذهابا ضــــد أتالانتا 
الإيطالــــي فــــي الرمــــق الأخير ثــــم هدف 
التعادل (2-2) ضد الأخير أيضا في الوقت 
بدل الضائع إيابا ليعزز من حظوظ فريقه 

في بلوغ الأدوار الإقصائية.
فــــي المقابــــل، ترنّــــح سولســــكاير في 
منصبه لاســــيما بعد الصفعة التي تلقاها 
فريقه بســــقوطه بشــــكل مــــذل على أرضه 
أمــــام الغريم التقليــــدي ليفربول 0-5، لكن 

يونايتــــد نهض نوعا ما من هــــذه الكبوة 
بفوز صريــــح على توتنهام بثلاثية نظيفة 
في الــــدوري، قبل العــــودة بنقطة التعادل 
الثمين مــــن أتالانتــــا منتصف الأســــبوع 
الحالــــي. وعلى الرغم من خســــارة الفريق 
لثــــلاث مباريــــات في الــــدوري المحلي من 
أصــــل 10 خاضها، فإن فوزه على ســــيتي 
ســــيجعله يملك نفس نقاط الأخير ويبقى 

على مقربة من فرق الصدارة.
يعاني مانشســــتر يونايتد من اهتزاز 
في خط دفاعه لاســــيما في غياب الفرنسي 
رافائيل فــــاران الذي أصيــــب مجددا ضد 
أتالانتا وســــيغيب لمدة شــــهر تقريبا، لكن 
سولسكاير قد يمنح الفرصة للعاجي إريك 
بايي الذي تألق بشــــكل لافت في برغامو. 
ويســــتمر غياب صانع الألعاب الفرنســــي 
بــــول بوغبا محليا بداعــــي الإيقاف لثلاث 
مباريــــات إثــــر طــــرده فــــي المبــــاراة ضد 
ليفربــــول، ومــــن المتوقــــع أن يعــــود إلــــى 
التشــــكيلة البرازيلي فريد الذي لم يشارك 

ضد أتالانتا.
في المقابل، مني سيتي بخسارة مفاجئة 
علــــى أرضه أمــــام كريســــتال بــــالاس 2-0 
الأســــبوع الماضي في مباراة خاض الشوط 
الثانــــي منها منقوصــــا بعد طــــرد مدافعه 

الإسباني – الفرنسي أيميريك لابورت. 
وتألقت كتيبــــة المدرب بيب غوارديولا 
هذا الموســــم لكنهــــا افتقدت إلــــى مهاجم 
هداف بدليل عدم تســــجيله في 3 مباريات 
محليا هذا الموسم ضد توتنهام في مستهل 
مشواره (0-1)، وضد ساوثهامبتون حيث 
اكتفى بالتعادل الســــلبي معه على أرضه 
وأخيرا مع بالاس الأسبوع الماضي، علما 

أن الفريق الشــــمالي حــــاول الحصول عل 
خدمــــات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا 
هاري كاين لكنه جوبه برفض تام للتخلي 
عنه. ويدخل سيتي اللقاء بعد فوزه الكبير 
على ضيفه كلــــوب بــــروج البلجيكي 1-4 
ضمن منافســــات دوري الأبطال الأربعاء، 
استعاد به صدارة المجموعة مستفيدا من 
وقوع باريس سان جرمان في فخ التعادل 

ضد لايبزغ الألماني.

تواجه الفريقان من قبل في 48 مباراة 
بالــــدوري الإنجليــــزي، نجح مــــن خلالها 
مانشســــتر يونايتد فــــي تحقيق الفوز في 
24 مبــــاراة، بينمــــا حســــم لصالحه فريق 
مانشستر سيتي 15 مباراة وخيم التعادل 
بينهما في 9 مباريات. ســــجل مانشســــتر 
يونايتد في شــــباك مانشســــتر سيتي 70 
هدفــــا خــــلال الـ48 مبــــاراة التــــي جمعت 
بينهما، بينما ســــجل مانشستر سيتي في 

شباك مانشستر يونايتد 61 هدفا.

طريق مفتوح

يخــــوض تشيلســــي المتصــــدر مباراة 
ســــهلة على أرضه ضد بيرنلي الذي حقق 
فوزه الأول هذا الموســــم الأسبوع الماضي 
ضد برنتفــــورد الوافــــد الجديــــد. وأثبت 
الفريــــق اللندني عدم تأثــــره كثيرا بغياب 
مهاجميــــه البلجيكــــي روميلــــو لوكاكــــو 
والألمانــــي تيمــــو فيرنر، لأنه فــــاز بجميع 
مبارياتــــه محليــــا وقاريا منــــذ إصابتهما 

الشــــهر الماضــــي. ويأمــــل تشيلســــي في 
الابتعاد في الصدارة عن وصيفه ليفربول 
الذي يخوض امتحانــــا صعبا على أرض 
وســــت هام الــــذي يحقق انطلاقــــة رائعة 
هذا الموســــم في الدوري المحلي، إذ يحتل 
المركز الرابع فيما حســــم قاريا في الدوري 
الأوروبــــي (يوروبا ليــــغ) تأهله مبكرا إلى 

الأدوار الإقصائية.
وحسم فريق تشيلســــي مستقبل أحد 
نجومه الواعديــــن، إذ قدم له عقدا جديدا، 
نظير المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع 
البلوز منذ بداية الموسم الجاري. وحصل 
تشيلســــي على توقيع مدافعه الإنجليزي 
تريفــــوه تشــــالوباه لمدة 4 أعــــوام ونصف 

العام، حتى صيف 2026. وشــــارك المدافع 
البالغ مــــن العمر 22 عاما، في 10 مباريات 
تحت قيــــادة المدرب تومــــاس توخيل هذا 
الموسم، وســــجل هدفا في شباك كريستال 
بالاس، في أول مباراة يخوضها مع البلوز 

على ملعب ستامفورد بريدج.
وشــــارك شــــالوباه في مباريات أخرى 
فــــي البريميرليــــغ بعدهــــا أمــــام كل مــــن 
أستون فيلا وســــاوثهامبتون وبرينتفورد 
ونورويتش سيتي، وافتتح التسجيل أمام 
ساوثهامبتون بضربة رأســــية. كما شارك 
في الســــوبر الأوروبي وخاض أول مباراة 
له في دوري أبطال أوروبا في تورينو أمام 
يوفنتوس. وقال شــــالوباه بحسب ما نقل 

موقع تشيلســــي ”هذا حلم بالنسبة إليّ أن 
أوقع على عقد جديد لنادي طفولتي، وآمل 

أن يستمر الحلم“.
ويخــــوض مــــدرب توتنهــــام الجديــــد 
الإيطالــــي أنطونيــــو كونتــــي أول مبــــاراة 
رســــمية له في الدوري عندمــــا يحل ضيفا 
على إيفرتون على ملعب ”غوديسون بارك“. 
وأشرف كونتي على فريقه ضد ضيفه 
فيتيــــس أرنهــــم الهولنــــدي في مســــابقة 
كونفرينــــس ليغ الخميس وحســــمها 2-3 
وأشــــرك فيها معظم لاعبــــي الصف الأول. 
ويأمل أرســــنال فــــي مواصلة صحوته في 
الآونة الأخيــــرة وصعوده ســــلم الترتيب 

عندما يستقبل واتفورد.

 الدوحــة – أكد نادي الســـد القطري 
موافقته رســـميا علـــى انتقـــال مدربه 
للإشراف  هرنانديز  تشـــافي  الإسباني 

على ناديه السابق برشلونة. 
ونقل الحساب الرسمي للنادي على 
تويتر عن المدير التنفيذي للنادي تركي 
العلي ”وافقت إدارة الســـد على انتقال 
تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط 
الجزائي المنصوص في عقده… تشافي 
يعتبـــر جـــزءا مهمـــا من تاريخ الســـد 
ونتمنـــى لـــه كل التوفيق فـــي المرحلة 

القادمة“. 
وأضاف ”تشـــافي أبلغنا في الأيام 
الماضيـــة برغبتـــه في خـــوض تجربة 
برشـــلونة في هـــذا الوقـــت بالتحديد، 
بســـبب المرحلة الحرجـــة التي يمر بها 
نادي مدينتـــه ونحن نتفهم هذا وقررنا 

عدم الوقوف في طريقه“. 
وكان وفد من برشـــلونة يضمّ نائب 
الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي 
ماتيـــو أليماني، قد حـــطّ في العاصمة 
القطريـــة مســـاء الأربعاء، في مســـعى 
للتفـــاوض علـــى التعاقـــد مع تشـــافي 
مدربا للفريق الكتالوني خلفا للهولندي 

المقُال رونالد كومان.
سبق الإعلان عن موافقة السد على 
رحيل تشافي، اجتماع عقد بين تشافي 
ورئيس نادي الســـد الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل ثاني، وضـــع خلاله الطرفان 
اللمســـات الأخيرة علـــى الاتفاق. وبدا 
يوســـتي واليماني مرتاحين جدا خلال 
مع الإعلاميين  دردشـــة ”غير رســـمية“ 

قبل مغادرتهما الفندق. 

التوصل إلى حل

وأشـــار يوســـتي إلى أن الاتفاق 
أنجـــز تماما، كما جـــدد التأكيد على 
أن تشـــافي ســـيرافقه الســـبت إلى 
برشلونة. وكان السد أبدى تمسكه 
بتشـــافي لدى وصـــول الوفد إلى 
الدوحة، وخلال حضوره مباراة 
السد والدحيل في الدوحة، نقل 
حســـاب الســـدّ على تويتر عن 
العلي قولـــه إن ”موقف النادي 
واضـــح مـــن البدايـــة، فنحـــن 
متمســـكون بمدربنا تشافي ولا 

يمكننـــا أن نفرّط به فـــي هذا الوقت 
الحساس من الموسم“. 

وأكد ”نرحّـــب بزيارة الوفد الإداري 
من نادي برشلونة الإسباني وهو محل 

تقدير واحترام“.

في المقابـــل قال تشـــافي (41 عاما) 
بعد المباراة الســـد التي انتهت بتعادل 
فريقه مـــع الدحيـــل 3-3 ضمن الدوري 
القطري ”الناديان في محادثات ويجب 

التوصل إلى حل“.
 وأضاف ”أنا أتطلع للعودة إلى الديار 
كما تتخيلون، لكنها مســــألة احترام. لدي 
عقــــد ويجــــب أن يوافــــق الناديــــان. أنــــا 
متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر 
مــــن ذلك لأن أكون مدربا لبرشــــلونة وهي 

مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية“. 
وتابع تشـــافي ”أنا إيجابي للغاية، 
هـــذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحا جدا 
بشـــأن ما أريد. أعتقـــد أن الأمر يتعلق 
بســـاعات، وربمـــا أيام. إنهـــم يعرفون 
موقفـــي، وآمـــل أن يتـــم ذلـــك“. وعقد 
الطرفـــان اجتماعات مكثفة في اليومين 
الأخيريـــن قبـــل التوصـــل إلـــى اتفاق 

الجمعة.
ونشـــأ تشافي في صفوف برشلونة 
منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسما 
فـــي أكثر من 750 مباراة محرزا معه 25 
لقبا بـــين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى 
قطـــر عام 2015. بعد حمل ألوان الســـد 
كلاعـــب لمـــدة أربعة مواســـم، أشـــرف 
علـــى تدريبـــه وقاده إلى لقـــب الدوري 
الموســـم الماضي ولقب كأس الأمير في 
آخر ســـنتين. ويعود تشـــافي في مهمة 
إنقاذ فريقه الســـابق الجريح، إذ يقبع 
برشلونة في المركز التاسع في الدوري 

على بعد تسع نقاط من الصدارة.

رحيل مؤثر

بعد انتهــــاء مباراة الســــد والدحيل، 
عانــــق تشــــافي أعضــــاء الجهــــاز والفني 
واللاعبين في مشــــهد بــــدا وكأنه وداعي. 
وقال ظهير الســــد عبدالكريم حســــن بعد 
المباراة ”حزنّا لرحيل تشافي لكننا سعداء 
لانتقالــــه من الســــد إلى فريــــق كبير مثل 
برشــــلونة. قدّم تشــــافي فكرا جديدا للكرة 
القطريــــة خصوصا لنا نحــــن لاعبي نادي 
الســــد. تعرّض لانتقادات منذ اســــتلامه 
النادي، لكن شــــاهدتم فكره الكروي 
الجديد وطريقته. كل الفرق عانت 

من هذا الأسلوب“.
تشــــافي  بــــين  دار  وعمّــــا 
واللاعبين فــــي اجتماع الفريق، 
أضاف حسن ”هناك حزن لرحيل 
تشافي، خصوصا أنه لعب معنا 
ودرّبنــــا وأمضينــــا أوقاتا ممتعة 
وجميلــــة ولحظــــات حــــزن وفرح. 
رحيلــــه ســــيكون مؤثرا“. بــــدوره، 
قال لاعب الســــد الإســــباني سانتي 
كاســــورلا ”نتمنى الأفضل لتشــــافي. 
أنا ممتن لكل الذي قدّمه لأجلي. يجب 

أن ننتظر الآن ونرى ماذا سيحصل“. 
وبعــــد بدايــــة مخيبة فــــي الدوري 
الإســــباني حيث يحتل المركز التاسع، 
يشــــرف راهنا على برشــــلونة بشــــكل 
مؤقـــت ظهيـــره الســـابق ســـيرجي 

بارخوان.

مانشستر يونايتد يختبر صحوته بمواجهة السيتي
تشيلسي أمام فرصة الابتعاد عن وصيفه ليفربول في القمة

ــــــين الجارين  يحتضــــــن ملعــــــب أولد ترافورد الســــــبت مواجهــــــة ديربي قوية ب
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري 
الإنجليزي. وتكتســــــي مواجهة الديربي أهمية كبيرة للناديين الســــــاعيين إلى 
تشــــــديد الملاحقة على المتصدر تشيلســــــي الذي حصد 25 نقطة خلال الموسم 

الحالي من 8 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة وحيدة أيضا.

خطوات متباينة

برشلونة يراهن على تشافي لاستعادة هيبته
 باريــس – يســـير باريس ســـان جرمان 
بثبات نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي 
لكرة القـــدم ونحو بلوغ الأدوار الإقصائية 
مـــن مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، لكن 
مدربه الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو لا 
يزال يبحث عن الطريقة المثلى لاســـتخراج 
الأفضل من نجـــوم الفريق وعلى رأســـهم 
الثلاثـــي البرازيلـــي نيمـــار والأرجنتيني 

ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي. 
وعانى ســـان جرمـــان محليا في الفوز 
على أرضه في الآونـــة الأخيرة حيث تعين 
عليـــه قلب تخلفـــه ثلاث مرات فـــي آخر ٤ 
مباريات، كما أنه حسم مبارياته ضد ليون 
وميتـــز وأنجيه وليل بتســـجيله هدفا في 
الدقيقة ٨٧ أو بعدها، كما قلب تخلفه مرتين 
فـــي آخر مواجهتين له مـــع لايبزغ الألماني 
إلى فوز على أرضه وتعادل خارج القواعد.
وعلـــى الرغم من مجـــرة النجوم التي 
يضمها الفريق الباريســـي، فإنـــه لم يقدم 
العـــروض الممتعـــة أقلـــه حتـــى الآن وبدا 

دفاعـــه هشـــا وبالتالـــي فـــإن الضغـــوط 
بـــدأت تزداد على مدربـــه الأرجنتيني. بيد 
أن المديـــر الرياضـــي للنـــادي الفرنســـي، 
للدفـــاع  تدخـــل  ليونـــاردو  البرازيلـــي 

عن الفريق والمدرب وسط وابل 
من الانتقادات تعرض له 

الفريق في الآونة الأخيرة، 
وقال ”من الواضح أننا 
لم نبلغ المستوى الذي 

نرجوه. لكن ما لا أؤيده 
هو الطريقة التي يتم 

فيها الحكم على المدرب 
واللاعبين الذين تم 
التعاقد معهم هذا 

الموسم“. وتابع 
”سنرى أين نحن 

في نهاية الموسم. 
نريد الفوز 

بدوري أبطال 
بـــا  و ر و أ

ونحن نملك الأســـلحة اللازمـــة لذلك وأنا 
مقتنع بذلك“.

بدأ المهاجم المولود في فرنســـا والذي 
يحمل الجنسية الجزائرية الموسم الحالي 
في صفوف مونبلييه قبل أن يحصل نيس 
على خدماتـــه مقابل ١٠ ملايين 

يورو. 
وبعد أن سجل ١٥ هدفا 
الموسم الماضي في الدوري 
الفرنسي، سجل ديلور 
هدفين في ثلاث مباريات 
مع مونبلييه، ثم 
خمسة في صفوف 
فريقه الجديد نيس 
بينها ثنائية ضد 
إنجيه الأسبوع 
الماضي، وساهم 
باحتلاله المركز 
الثاني وراء 

سان جرمان.

بوكيتينو يخطط لاستخراج الأفضل من نجومه

 مكســيكو – تعهــــد لويــــس هاميلتون 
بالفــــوز أو خســــارة لقــــب بطولــــة العالــــم 
للســــيارات  واحــــد  فورمــــولا  لســــباقات 
بالطريقة المناســــبة بعد مخاوف من حسم 
المنافسة مع ماكس فرستابن سائق رد بول 

بحادث في السباق الختامي. 
ويســــعى ســــائق مرســــيدس البالغ ٣٦ 
عاما إلــــى لقبه الثامن لكنــــه يتأخر بفارق 
١٢ نقطــــة عن منافســــه الهولندي الشــــاب 
قبل خمس جــــولات من النهايــــة من بينها 
سباق المكســــيك الأحد. واصطدم السائقان 
مرتين هذا الموسم وزاد توتو فولف رئيس 
مرســــيدس من مخاوف إمكانيــــة تكرار ما 
حدث في موســــمي ١٩٨٩ و١٩٩٠ بين أيرتون 
ســــينا وآلان بروســــت وموســــم ١٩٩٧ بين 

مايكل شوماخر وجاك فيلنيف.
وأبلــــغ المســــؤول النمســــاوي صحيفة 
ديلــــي ميل ”لــــو توقف الأمر على الســــباق 
الأخير في أبوظبــــي ويتنافس الاثنان على 
اللقــــب فمن ســــيكون في الأمام ســــيحاول 
تكرار ما حدث بين سينا وبروست. إذا كنت 
تنافس علــــى اللقب وترى آمالك تتبخر لأن 
السائق الآخر يتجاوزك فما الذي تستطيع 

فعله سوى التأكد من عدم تجاوزك؟“. 
وأضاف ”شــــاهدنا ذلك بين شــــوماخر 
وفيلنيف وأيضا في مناســــبتين بين سينا 
وبروســــت“. وأوضــــح هاميلتــــون، الــــذي 

نــــال فريقــــه آخر ســــبعة ألقاب للســــائقين 
والصانعــــين، أنــــه لا يفكر بهذا الأســــلوب. 
وأبلغ الســــائق البريطاني الصحافيين في 
حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريغيز ”لم 
يسبق أن فزنا باللقب بهذه الطريقة. لم أفز 
باللقب مطلقا بهــــذه الطريقة ولا أريد فعل 

ذلك. أنا هنا للفوز بالطريقة المناسبة وهي 
عن طريق المهارة والعزيمة“. 

وأشــــار هاميلتــــون إلى أنه ســــيتقبل 
الهزيمــــة بالطريقة ذاتها. وأضــــاف ”أريد 
الفوز دائما بالطريقة المناسبة. لو سأخسر 

سيحدث ذلك بالطريقة المناسبة أيضا“.

هاميلتون يتمسك بحلم اللقب الثامن

والمدرب وسط وابل  ق
ت تعرض له 
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 نفطــة (تونــس) – انطلقت في مدينة 
نفطـــة التابعـــة لمحافظة تـــوزر بأقصى 
الجنـــوب الغربـــي لتونـــس الخميـــس، 
فعاليـــات الـــدورة الخامســـة لمهرجـــان 
”روحانيات“ للموسيقى الصوفية، تحت 

عنوان ”حنين“.
وللفـــن الصوفي عشـــاقه خاصة من 
الشباب الذين قدموا بالطائرة أو وصلوا 
إلى نفطة عبر رحلة شـــيقة بالســـيارات 
أو الحافلات، لاكتشـــاف المواقع الأثرية 
وزيـــارة المعالـــم والمقامات التـــي كانت 
منارات علـــم وأدب وفقه في المدينة على 

تخوم الصحراء.
وافتتحت الفعاليات بعرض ”خرجة 
شاركت فيه 20 فرقة صوفية  روحانيات“ 
وفلكلورية، حيث جابت شـــوارع المدينة 
معيدة الفرح والانشـــراح إلى الشـــارع، 
بعد غياب المهرجان العام الماضي بسبب 

ظروف جائحة كورونا.
وفي احترام تام للبرتوكول الصحي، 
يدعو المهرجـــان جمهوره إلـــى أيام من 
الصفاء الذهني والانتشـــاء الروحي في 
وصلات ورقصات على إيقاع الموســـيقى 

الصوفية.
صبـــاح  منـــذ  الفعاليـــات  وبـــدأت 
الخميـــس بالمعلـــم العتيـــق دار الوادي 
العتيقـــة)  بالمدينـــة  تراثـــي  (فضـــاء 

بمحاضرات فكرية وأكاديمية.
وفي تثمين للتراث اللامادي بالجهة، 
يقترح المهرجان على ضيوفه متعة تذوّق 

المأكولات التقليدية واكتشاف الصناعات 
الحرفية التي تميز شطّ الجريد.

وتلتقـــي الجماهير علـــى مدى ثلاثة 
أيام من الرابع إلى الســـابع من نوفمبر 
مع ثلة من شـــعراء التصوف من تونس 
ومـــن دول أجنبيـــة، وســـتنتظم حلقات 
لتفسير شـــعر جلال الدين الرومي، كما 
تقـــدم الكاتبة التونســـية ألفة يوســـف 

كتابها ”وجه الله“.
وســـتنتظم خلال المهرجـــان عروض 
موســـيقية بمشـــاركة كل مـــن المطربـــة 
وعرض  حمدانـــي،  درصاف  التونســـية 
مـــن  الصوفـــي“  للرقـــص  ”الدراويـــش 
ســـوريا، ومـــن المغـــرب الفنـــان جـــواد 
الشاري، والمنشد المصري إيهاب يونس، 
و“الأخوة  تونـــس“،  ”رجـــال  وحضـــرة 

أبوشعر“.
المهرجـــان  ضيـــوف  ويســـتمتع 
و“البنقة“، في  بإيقاعات ”الســـطنبالي“ 
عـــروض أبنـــاء نفطة على غـــرار الفرقة 
والحفوظية،  القادريـــة  والفرقة  العلوية 
كما ســـيحيي الفنـــان التونســـي لطفي 
بوشـــناق ســـهرة في الإنشـــاد الصوفي 

والابتهالات.
”روحانيات“  مهرجـــان  مديـــر  وقال 
حســـن الزرقونـــي، إن ”المهرجـــان ولـــد 
كبيـــرا، ومـــن يذكـــر التصـــوف والفـــن 
الصوفـــي يتذكر نفطة التـــي كانت قبلة 
أولياء الله الصالحـــين، حيث يوجد في 
المدينـــة أكثـــر من 100 ولـــي صالح وهو 

مـــا جعـــل كل مقومات النجـــاح متوفرة 
لتواصل المهرجان“.

وتعـــرف نفطـــة بالكُوفـــة الصغرى، 
واشتهرت بوفرة المجالس الدينية، وبها 
عدّة فرق صوفية، وكانت الجهة مقصدا 

لطلبة العلم والمعرفة.
 وأنجبت نفطـــة أدباء مثل مصطفى 
خريـــف والميدانـــي بن صالح والســـيد 
إســـماعيل  الحســـن  وأبـــي  التابعـــي 
القرشـــاني وعبدالرحمـــان بـــن الصائغ 

النفطي وأبوالعباس الدرجيني.

ولفت الزرقوني، إلى أن دخول قاعات 
العرض ومســـرح الهواء الطلق، سيكون 
بشـــهادة  إمـــا  بالاســـتظهار  مشـــروطا 
التلقيـــح المضـــاد لفايـــروس كورونـــا، 
وإمـــا بنتيجة ســـلبية لتحليـــل تقصي 
الفايروس، وســـيعمم هـــذا الإجراء على 
جميع الأشـــخاص التونسيين والأجانب 

الذين تفوق أعمارهم 12 عاما.
وأكـــد على تخصيص ألف مقعد فقط 
للمهرجـــان أي نصـــف طاقة اســـتيعاب 

الفضاء.

وأضـــاف ”شـــهدت المدينـــة توافـــد 
الكثيرين مـــن مختلف أنحاء العالم ومن 
تونـــس، وحتى من الجالية اليهودية، ما 

يدل على انتشار المهرجان عالميا“.
ولا يكتفـــي المهرجـــان بنفض الغبار 
عن تراث منســـي، بل يسعى إلى إنعاش 

السياحة في محافظة توزر.
هـــذه  ”إن  المهرجـــان  مديـــر  يقـــول 
المناســـبة ســـيكون لها انعكاس إيجابي 
علـــى الحركـــة التجاريـــة والســـياحية 

بالمدينة“.

تجليات

تحيي مدينة نفطة، التي لقبت على مرّ التاريخ بالكوفة الصغيرة في الصحراء 
التونســــــية، تراثها الصوفي في مهرجــــــان ”روحانيات“، الذي يحمل في هذه 
الدورة عنوان ”حنين“، تعبيرا عن الحنين للموسيقى الصوفية، بمشاركة فرق 
صوفية وفلكلورية إضافة إلى الشعر والندوات الفكرية وبحضور جماهيري 

أعاد إلى شوارع المدينة أياما من الفرح.

{حنين} مهرجان للفن الصوفي في نفطة التونسية

ماراثون بغداد يرفع 

راية السلام
 بغــداد – انطلقــــت الجمعــــة فعاليات 
ماراثون بغداد للسلام في شارع أبونؤاس 
وســــط العاصمة العراقية بغداد بمشاركة 
نحــــو 1500 متســــابق من كلا الجنســــين، 
بهدف نشــــر السلام ومناهضة العنف بعد 
توقف دام ســــنتين بســــبب تفشــــي مرض 

فايروس كورونا.
وقال منســــق الماراثون حسام صبحي 
لوكالة أنباء (شــــينخوا) ”ماراثون بغداد 
للسلام هو فعالية أقامتها منظمة مناهضة 
العراقي“،  الاجتماعــــي  والمنتــــدى  العنف 
مبينا أن هــــذه الدورة هي الخامســــة من 
نوعهــــا بعد انقطاع دام لســــنتين بســــبب 

الظروف وتفشي جائحة كورونا.
وأضــــاف أن ”الماراثــــون هــــو إحــــدى 
أكبــــر الفعاليات الرياضيــــة التي تقام في 
بغداد تحت شــــعار الســــلام بهــــدف جمع 
كل فئــــات المجتمــــع العراقــــي بمختلــــف 

اتجاهاته وطوائفه بمكان واحد“، مشــــيرا 
إلى أن المئات من الفتيات شــــاركن في هذا 
الماراثــــون، واصفا تلــــك المشــــاركة بأنّها 

جيدة.
مــــن جانبهــــا، قالــــت المشــــاركة حنين 
رســــول ”هــــذا الماراثون بالنســــبة لي هو 
مناســــبة جيدة، لأنه لا توجــــد في العراق 
فعاليات للشــــباب لإخراج الطاقة السلبية 
نتيجة ضغط الدراسة والظروف العامة“.

وأشــــارت الشابة إلى أن هذه المشاركة 
هي الثالثة لها في هذا الماراثون،.

يذكــــر أن أول فعاليــــة لماراثون بغداد 
للســــلام بــــدأت العام 2015، لكــــن فعاليات 

الماراثون توقفت بسبب كورونا.
وتسعى الجهات الحكومية والمنظمات  
إلى نشــــر ثقافة نبذ العنف ونشر السلام، 
في بلد يعاني شــــعبه من ويلات الحروب 

والعنف الطائفي.

امرأة تؤلف روايات 

جيمس بوند
 لنــدن – توصلــــت الكاتبــــة البريطانية 
كيم شــــيروود لاتفاق مع دار إيان فليمنج 
للنشــــر، لتصبح أول امــــرأة تقوم بتأليف 
روايات جيمس بوند الجاسوســــية. ومن 
المقــــرر أن تؤلف شــــيروود ”ثلاثــــة أفلام 

معاصرة“ للعميل 007.
ويتنــــاول الكتاب الأول عالما يكون فيه 
جيمس بوند ”مفقودا، أو يفترض أنه وقع 

في الأسر، أو قتل“.
جيمس  شــــخصية  شيروود  ووصفت 
بوند بأنهــــا ”أحد مظاهر العشــــق الدائم 
روايات  في حياتي“، مضيفة أنها ”تدمن“ 
فليمنــــغ عــــن العميــــل 007، بحســــب مــــا 
ذكرتــــه وكالة الأنبــــاء البريطانية ”بي.آيه 

ميديا“.
وأوضحــــت ”عندمــــا كنــــت في ســــن 
المراهقــــة، اخترت فليمنغ لأكتب عنها حين 
طلب منــــي مــــدرس اللغــــة الإنجليزية أن 
أختار كاتبا أعجب بــــه، ومنذ ذلك الحين، 
كنــــت أحلم بــــأن أكتــــب روايــــات جيمس 

بوند“.

المليارديرات ينهبون كوكب الأرض

بسنت النبراوي وحكاية {النظارة البيضاء}

 لنــدن – حــــذر نشــــطاء من مؤسســــة 
أوكســــفام الخيريــــة البريطانيــــة مــــن أن 
المليارديــــرات فــــي جميــــع أنحــــاء العالم 
”ينهبــــون الكوكــــب“ ويعرضــــون العالــــم 

”لمخاطر أكبر“ نتيجة تغير المناخ.
وانتقـــد جيمي ليفينجســـتون رئيس 
أوكســـفام اســـكتلندا مليارديرات العالم، 
مشـــيرا إلى أنه بحلـــول نهاية هذا العقد 
من المقرر أن تشـــكل البصمات الكربونية 
للأثرياء نســـبة واحد في المئة من سكان 
الأرض، وهـــي نســـبة أكبـــر 30 مرة مما 
يتوافـــق مـــع الإبقـــاء علـــى الاحتبـــاس 

الحراري عند أقل من 1.5 درجة مئوية.
ودعـــا معدو التقريـــر الحكومات إلى 
اتخاذ تدابير ”لتقييد اســـتهلاك الكربون 

الفاخر مثل اســـتخدام اليخوت الضخمة 
إلـــى  والســـفر  الخاصـــة  والطائـــرات 

الفضاء“.
ويأتي هذا التقرير بعدما قام مؤسس 
شـــركة أمـــازون جيـــف بيـــزوس برحلة 
قصيرة إلى الفضاء، وبعد ســـفر الســـير 
ريتشـــارد برانسون إلى حافة الفضاء في 
طائرتـــه الصاروخية فيرجـــن جالاكتيك، 
بينمـــا تقـــوم شـــركة الفضـــاء الخاصة 
”ســـبيس إكس“ المملوكة لإيلون ماســـك، 

بتطوير مركبة لنقل البشر إلى المريخ.
وتوصلـــت دراســـة جديـــدة أجرتها 
أوكســـفام، أن نســـبة واحد فـــي المئة من 
البصمـــة الكربونية للأثرياء ســـتتجاوز 

هذا المعدل بمقدار 30 مرة.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع 
أن تمثـــل فئة الأثريـــاء، والتي هي أصغر 
مـــن عدد ســـكان ألمانيا، 16 فـــي المئة من 
إجمالي الانبعاثات بحلول عام 2030، بعد 
أن ارتفعت تلك النسبة من الانبعاثات من 
13 في المئة في عام 1990 و15 في المئة في 

عام 2015.
وتوضح الدراســـة التي استندت إلى 
بحث أجـــراه معهد السياســـات البيئية 
الأوروبيـــة، ومعهـــد ســـتوكهولم للبيئة، 
أن نســـبة الــــ10 فـــي المئة مـــن البصمة 
الكربونيـــة للأثرياء يمكن أن تكون كافية 
بمفردها لتتجاوز المســـتوى المتفق عليه 
للحـــد مـــن الاحتباس الحـــراري عند 1.5 

درجة مئوية في عام 2030.  

 القاهــرة – تســـتعد الفنانة بســـنت 
النبـــراوي لتصويـــر الجـــزء الرابع من 
مسلسل ”نصيبي وقســـمتك“، من خلال 
حكايـــة ”النظارة البيضاء“ والذي تلعب 
فيـــه دور وفـــاء، ويشـــاركها نخبـــة من 
الفنانين منهم أحمد صيام وأحمد حلاوة 

ومصطفى أبوسريع وسماء إبراهيم.
”نصيبي وقسمتك“ من فئة مسلسلات 
الحكايات سيناريو وحوار عمرو محمود 
ياسين، إخراج عصام نصا، وهي نوعية 

أعطت فرصة البطولة لنجوم شــــابة على 
الرغم من الانتقــــادات التي تواجهها في 

ما يتعلق بالسيناريو.
وتواكب بسنت هذه الأيام نجاح فيلم 
”عروســـتي“ الذي يواصل صدارة شباك 
التذاكر اليومي بين الأفلام المتنافسة في 

مصر، وتشارك فيه كضيفة شرف.
وقالت ”كنت أتمنى أن تكون مساحة 
دوري فـــي الفيلـــم أكبر، فأنـــا أظهر به 
كضيفة شرف في مشـــهدين، وتجمعني 

مشـــاهد بجميلة عـــوض وأحمد حاتم، 
وسعيدة بالوقوف أمامهما، خاصة أنني 

أجسد دور صديقة جميلة عوض“.
وتؤكد بســـنت حرصها الشديد على 
التدقيـــق في أي عمل تشـــارك فيه وأنها 
تتابع كل صغيـــرة وكبيرة حتى لا تهتز 
صورتها أمـــام جمهورها، كما أوضحت 
حرصها على تجنب المشاركة في أي عمل 
يمكـــن أن يصنف تحت بنـــد الابتذال أو 

الإساءة للعادات والتقاليد المصرية.

 برحيل صباح الدين أبوقوس، يكون 
عقد الطرب العربي قــــد فقد واحدة من 
أواخــــر لآلئــــه، لكن عزاءنــــا أن  صباح 
فخري، ترك وراءه إرثا فنيا لا يمكن أن 
يموت أو ينتهي أو يزول، وإنما سيبقى 
يمــــلأ الدنيــــا، ويعيــــش في الأســــماع 
والقلــــوب، ويرحل بين الأمكنة والأزمنة 
دون حــــدود، وذلــــك أعظم مــــا يمكن أن 

يطمح إليه أي فنّان في مسيرته.
رحل صبــــاح فخــــري، وكان الآلاف 
في وداع جثمانه ســــواء في دمشق أو 
حلــــب، بينمــــا كان هنــــاك الملايين على 
امتداد الوطن العربي يبكونه في صمت 
التوقير والتقدير لعبقريته الفنية، ولما 
قدم طيلة مســــيرته الخالدة من مواويل 
وموشــــحات وقــــدود حلبيــــة وقصائد 

وأغان شعبية.
 وجاءت لحظة رحيله لتذكّر الناس 
بــــأن هنــــاك أســــاطين للطــــرب لا يمكن 
نسيانهم أو تناســــيهم، فصباح فخري 
كوديع الصافي كناظم الغزالي كأبوبكر 
ســــالم كمحمد حســــن كرابح درياســــة 
وأهرامــــات  كعمالقــــة  وردي  كمحمــــد 
الغناء المصــــري، يبقون ينابيع للجمال 
للإبــــداع  ومنــــارات  والفــــن،  والحــــب 
والرقــــي والســــمو، وهــــم وإن رحلــــوا 
بأجســــادهم عن الدنيا، فإن حناجرهم 
فــــي  الحضــــارة  روح  تبــــث  ســــتبقى 

الشعوب والمجتمعات.
غنــــى صبــــاح فخري لأبــــي الطيب 
المتنبي وأبوفراس الحمَداني ومسكين 
الدارمي ولابن الفارض والروّاس وابن 
زيــــدون وابن زهر الأندلســــي ولســــان 
الدين الخطيــــب ولفؤاد اليازجي وعمر 
أبوريشــــة وفخري البارودي ومصطفى 
عكرمــــة وغيرهم، فجعل مــــن حنجرته 
بذلــــك محمــــلا راقيــــا للشــــعر العربي، 
البليغــــة  الصافيــــة  للكلمــــة  وأعطــــى 
دورها الجوهري فــــي الأغنية العربية، 
كما أهــــدى الموســــيقى العربية وهجا 
ســــيبقى  خاصّــــا  وعبقــــا  اســــتثنائيا 

مرتبطا بشخصه ورصيده الفني. 
كانــــت لــــي فــــرص للقــــاءات عــــدة 
بالراحــــل الكبير خلال زياراته المتعددة 
إلى تونس، وفــــي كل حديث معه، كنت 
أقف على مدى احترامه لفنه وجمهوره 
ودوره الثقافــــي، وعلى مقــــدار اعتزازه 
والحضارية  والفنية  القوميــــة  بهويته 
وبموقعــــه كفنــــان، اســــتطاع أن يجمع 
العــــرب ومــــن يتكلمــــون العربية على 
صوت منذ خمســــينات القرن الماضي، 
وكأن من يســــتمع إليــــه يعتقد أنه قادم 

من زمن الأساطير البعيدة. 
يقــــال، ربما مــــن بــــاب المبالغة، إن 
أســــرة صبــــاح فخري اكتشــــفت جمال 
صوتــــه وهــــو لا يــــزال رضيعــــا، ولكن 
المؤكد أنه حتــــى اللحظات الأخيرة من 
حياته التــــي امتدت 88 عاما، كان يتقن 
الغنــــاء والحركــــة، وكان يتمنى لو أنه 
يتوفى على الركح في حالة من التجلي 
العظيم، لكنه ترجــــل وجناحاه عالقان 
في سماء النجاح والنجومية والتقدير 
والاحترام والإشادة بمنجزه الإبداعي. 
وفق ســــجلات الحالة المدنية، فمن 
توفــــي هــــو صبــــاح الديــــن أبوقوس، 
المواطن العربي الســــوري، لكن صباح 
الفنــــان الكبيــــر الخالــــد أو قلعة حلب 
الثانيــــة كما يســــميه محبــــوه، لا يزال 
حيا، وســــيبقى يعيش طالما هناك أذن 
تســــمع وقلب ينبض وعقــــل يحلق في 

دنيا الجمال. 

صباح العرب

صباح الدين أبوقوس 

الحبيب الأسود
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